السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد: 

كتاب [ماخلف الستار] او [الحقائق و قضاء التاريخ]، يحتوى على سلسلة من الاحداث و الحقائق المريرة التى تعرض بها سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظرى -دام ظله الوارف- خلال العقد الاخير، الف باللغة الفارسية تحت عنوان [واقعيتها و قضاوتها] بواسطة احد التلامذة المقربين لسماحة المرجع المنتظرى و الذى اخفى اسمه لاسباب امنية خوفا من ملاحقة السلطات!، وقد كشف فيه عن حقائق مريرة وو مظالم التى تعرض لها سماحته و اتباعه خلال العقد الاخير و فضح ظلم الظالمين و انتهاكاتهم التى بقيت خلف الستار، مخفية عن انظر الناس و ذلك تحت تضليل اعلامى مكثف لقلب الحقائق و تزويرها. 
من هنا و من اجل تعميم الفائدة و معرفة الاخوة و الاخوات الاعزاء و كذلك المحققين و الباحثين الغير ايرانيين الذين لاينطقون الفارسية، عما جرى ويجرى من تلك الحقائق المخفية، قررت ادارة منتديات شيعة اهل البيت عليهم السلام ان تترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية و ذلك بعد الاذن من مكتب سماحة الشيخ المنتظرى حفظه الله تعالى 
وسنشرع من هذا اليوم باذن الله تعالى بعرض هذه الترجمة وذلك من بداية الكتاب. 
والله من وراء القصد.
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ما خلـــــف الســـــتار 
سلسلة من الاحداث و الحقائق المريرة التى تعرض بها سماحة المرجع المنتظرى خلال العقد الاخير. 


القسم الاول 

المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولوا الالباب]. 
آمنابالله صدق الله العلى العظيم. 
-الزمر18- 
منذ اكثر من عشرة اعوام يتعرض عالما كبيرا من علماء المسلمين ومرجعا عظيما من مراجع الطائفة الشيعية، لاقسام من الهجمات و الوان من المضايقات و الإفتراءات المهينة و الظالمة، من دون ان يعطى له حق الدفاع عن نفسه والرد على تلك الإفتراءات الكاذبة. 
ومن هذه الهجمات؛ طباعة اكثر من خمسة كتب و توزيعها على نطاق واسع تصل الى مئات الالوف، كلها إفتراءات و اكاذيب ملفقة على الفاظ بذيئة و مهينة جدا، بحيث يخجل اللسان و القلم عن نقله. 
ذلك بالاضافة الى العديد من المنشورات التى ملئت بالاكاذيب، ناهيك عما يتكلم به الخطباء على المنابر و المنصات الرسمية وذلك ليس تحت حرية مطلقة فحسب، بل ضمن تشجيع و تقدير و تحفيز من الجهات الرسمية ايضا! 
كل ذلك حقدا و بغضا للأمل المتبقى للأمة و القائد الشرعى للثورة الاسلامية في ايران، سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظرى -ادام الله ظله الوارف- 
وخلال هذه الفترة المريرة و المؤلمة، بالرغم من الإلحاح و الإصرار البالغ الذى حثه محبوا و مقلدوا سماحة الشيخ، أن يسمح لهم بالرد و الدفاع، الاّ ان سماحته آثر الصمت و السكوت وذلك حفظا لحرمة رجال الدين و رعاية لمصالح الثورة و البلد، على الرغم من أنه كان الضحية الاولى لتلك الهجمات و من حقه الشرعي و القانوني الدفاع. 
لكن فى الآونة الاخيرة ازدادت وتيرة الهجمات و التعرضات بصورة مذهلة و اشد من ذي قبل، حيث اقيمت المعارض في بعض المدن و الجامعات و الحوزات العلمية، انتهكت فيها ساحة المرجعية و حرمة الدين مرة اخرى بعرض التلفيقات و الافتراءات التى ما انزل الله بها من سلطان. 
ومن جهة اخرى زادت مطاليب المنصفين و نفذ صبر الاحرار للرد الوافى على تلك الافتراءات، لذلك و بناءا على قاعدة اصل وجوب الدفاع الشرعى ودفاعا عن حرمة المؤمن أمام تلك الهجمات الشرسة و الأهم من ذلك، الشعور بالمسؤولية أمام التاريخ و الاجيال القادمة وخاصة تاريخ الثورة الاسلامية التى اثمرتها وسببت فى دوام بقاءها دماء الشهداء و تضحياتهم، 
نقدم لكم هذا الكتاب و الذى يحتوى على مجموعة من الحقائق و الاحداث المريرة، إضافة الى بعض الوثائق و المستندات التى وصلت بايدينا خلال هذه الفترة. 
علما بان الكتاب قد تم تأليفه عام 1371 للهجرة الشمسية [1992 ميلادي]، ومن هنا نعلن عن اتم استعدادنا لتقبل آراءكم و تعليقاتكم و استفساراتكم حول الكتاب. 
وفى ختام هذه المقدمة نذكر هذا الامر: انه ليس باستطاعة احد ان يكتم الحقائق وان يتصدى أمر الحكم والقضاء على التاريخ، لأن هذا الامر خارج عن نطاق و سلطة اى شخص مهما كان يحمل من قوة. 
من هنا نجد ان السلاطين و الحكام طوال التاريخ، رغم انهم كانوا يتولون أمر تدوين التاريخ بانفسهم، و ذلك بالاوامر التى كانوا يصدرونها لكتابهم و حواشيهم ان يدونوا الاحداث حسب رغباتهم ليكون فى صالحهم، الاّ ان الاجيال القادمة التى تبعتهم، حكمت غير الحكم الذى اراده السلاطين لانفسهم وما استطاعوا كتمان الحقائق. 
فكيف بنا و نحن نعاصر عصر الاتصالات ولا يمكن فيها إخفاء أى أمر فى خضم هذا التطور العلمي و التكنولوجى. 
من هنا، أن ألامر الذى يبقى مخلدا فى نهاية مطاف التاريخ، هو الصدق و الشجاعة و لاغير. 
وبذلك يمكن للأجيال القادمة ان تحكم على التاريخ و رجالاته و تميز الصادق عن الكاذب. 
[ كذلك يضرب الله الحق و الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض..] 
آمنابالله صدق الله العلى العظيم. 

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
15/شعبان المعظم/1419 
4/9/1377

‏نويسنده بايد كه با قلب پاك ‏ ‏ ***‏ ‏ ‏ نويسد حقايق نه افزون نه كم ‏ 
يجب على الكاتب ان يدون الحقائق بقلبه النقى على صورتها من دون ان يضيف او ينقص شئيا. 

‏چو ابر بهاران بشويد به مهر ***‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ز رخسار افسردگان گرد غم ‏ 
ليزيل الهم و الحزن عن الوجوه و القلوب، كما تغسل امطار الربيع ادران الغبار.‏ 

به نيش قلم هر دم آرد برون ‏ ***‏ ‏ ‏ ‏ ز پاى ستمديده خار ستم ‏ 
وليدافع بلدغة قلمه عن حق المظلوم وليزيل الظلم عنه‏ 

دهد درس عبرت به خوانندگان ‏*** ‏ ‏ ‏ ‏ به امثال و اندرز و پند و حكم ‏ 
وليعطى العبرة للقراء بالامثال و الحكم و النصائح 

‏نه بر كس دهد نسبت ناروا ‏*** ‏ ‏ ‏ ‏ نه كس را ستايد ز بهر درم ‏ 
ولايفترى على احد من دون دليل و لايمدح احدا من اجل الحصول على مكسب مادى 

‏نكوهش كند از ستم پيشگان ‏ ***‏ ‏ ‏ ‏ به نيكى برد نام اهل كرم ‏ 
وليذم الظالمين لظلمهم، و ليمدح العادلين لعدلهم. 

‏نه روشندلان را زند افترا ‏ ***‏ ‏ ‏ ‏ نه آزادگان را كند متهم ‏ 
ولايفترى على الصالحين، و لايتهم الاحرار. 

‏چو مسموم گردد تن جامعه ‏*** ‏ ‏ ‏ ‏ نويسنده بايد كند دفع سم ‏ 
وحينما يبتلى المجتمع بالسموم [ بواسطة الاكاذيب]، فعلى الكاتب ان يدفع تلك السموم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مطلع على الكتاب: 
تعد قضية عزل سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري من اكثر القضايا حساسية و ثقلا في تاريخ الثورة ، حيث تركت تأثيرا هائلا عند الناس و في اوساط المجتمع. 
فلقد صدمت الكثيرين منهم و اُصيبوا حالة الذهول و الدهشة واليأس و الإضطراب إثر هذه الصدمة. 
ورغم بوابل من الإعلام المضلل والذرائع و الحجج التى اختلقها المتآمرون فى هذا المجال لتبرير هذه المؤامرة و توجيهها عند اواسط الشعب، 
الاّ انهم ما استطاعوا حتى الآن أن يعطوا جواباً مقنعاً و وافياً للمراقبين و المتابعين للحدث. 
من المؤسف جدا ان لا احد قادر على ملأ هذا الخلأ و الفراغ الناشئ من هذا الامر، رغم ان الامة الاسلامية تعيش الألام و الفتن من فلسطين و سائرالاراضى المحتلة حتى افغانستان ولااحد يحاول ان يرفع هذا الثقل عن كاهل الثورة الاسلامية. 
أما فى مجتمعنا و بسبب خنق الاصوات و عدم السماح لممارسة حرية البيان تحت ظل الانظمة الاستبدادية، نرى ان الكثير من الاحداث و اسباب وقوعها تبقى مبهمة و مجهولة الاّ حينما تلتحق بصفحات التاريخ و تصبح جزءا من الماضي، حينئذ شيئا فشيئا ترفع عنها الستار وتتضح الحقائق، ولكن آنئذ لا فائدة منها، اذ ان الجيل الذى عاصر الحدث لم يكن موجودا ليطلع على حقائق الامور. 
من هنا رأيت من واجبي باعتباري احد المتابعين والمحققين عن شخصية سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظرى وكذلك كونى من تلامذته المقربين و الملازمين له منذ عام 1364 هجرى شمسى[1985 ميلادى]، ان احمل ثقل هذه المسؤولية، لعلّى استطيع ان ازيل شيئا من تلك السموم المهلكة المتمثلة بالاكاذيب و الافتراءات التى تحقن صباحا و مساءا على ابناء المجتمع. 
لقد تشرفت ان اتتلمذ على يد سماحة الشيخ ، وحضرت مجالس درسه واصبحت من المتلبسين بزى رجال الدين وكنت من المتابعين لمواقفه العديدة باعتباره قائدا و مرجعيا ثوريا وكنت اراقب المؤامرات التى تجرى خلف الكواليس ضده عن كثب. 
ومن هنا ارتأيت بناءا على قاعدة وجوب الدفاع عن القيم الاخلاقية و الانسانية، ان اتحمل هذا الكاهل واقدم ثمرة تحقيقاتى و متابعاتى الى طلاب الحقيقة و الجيل الصاعد للثورة. 
و رغم انى قد الّفت حتى الآن عشرات من الكتب و الكراسات و المقالات وتم طباعتها و نشرها خلال الاعوام الاخيرة وذلك فى اطار الدفاع عن الاسلام و الثورة و التنبيه بالمخاطر التى تحدق بهما، الا اننى هذه المرة و بسبب الخوف وعدم الشعور بالامن لن ابوح باسمى بناءا على منطق العقل و الشرع. 
خاصة وانه من المحتمل ان بعض الجهات و الاشخاص ستتآمر للإيقاع بى و اعتقالى و فتح الملفات ضدى و اخذ الاقارير و الاعترافات الكاذبة تحت التعذيب والضغوط، ثم بثها فى مقابلات تلفزيونية مزيفة لتلويث هذا الكتاب -كما حصل ذلك فى امور مشابهة مع الآخرين مسبقا- 
بالطبع ان كاتب هذه السطور لايخشى من تلك الضغوطات و مستعد ان يتحمل جميع المخاطر من اجل اتضاح الحقائق، خاصة بالنسبة لقضية عزل سماحة الشيخ و من هنا اعلن استعدادى للاستماع الى جميع الانتقادات و الآراء المعارضة ومناظرة المخالفين، ليحكم الناس بفطرتهم وسط هذا الاعلام المضلل و المكثف ضد سماحة الشيخ. 
ومن هنا صببت جل اهتمامى فى هذه السطور للكشف عن الحقائق المريرة و الرد على تلك الاكاذيب و الافتراءات لنبين من خلالها من هم الذين دبروا تلك المؤامرات للوصول إلى اهدافهم الدنيئة و الجلوس على سدة الحكم و تحريف الثورة عن مسارها الصحيح. 
الجدير بالذكر، ان هنالك اسلوبين فى طريقة العرض، وهما الاسلوب التحقيقى و المنهجى او مايسمى بالحل و الثاني اسلوب الرد او النقض، و لقد تمكنا فى هذا الكتاب من عرض الرد، ولكن هذا الاسلوب يقلل من حجم الكتاب الى حد كبير. 
والسبب فى ذلك هو ضعف و هزلية الكتب والمنشورات التى نريد ان نرد عليها فى البحث، ككتابى (رسالة العذاب) لاحمد الخمينى و (المذكرات السياسية) لري شهري، و سائر المقالات و المنشورات الاخرى. 
حيث ان معظم الافتراءات صادرة من هذين الكتابين و الكثيرة منها لاتحتاج لاى رد او دفاع، بل تعتبر من مفاخر سماحة الشيخ المنتظرى. 
على سبيل المثال، اسلوب كتاب (رسالة العذاب) كان اسلوبا ركيكا و هزليا و سوقيا لدرجة كبيرة، حيث اراد الكاتب من خلال تلاعبه بالكلمات و المصطلحات إثارة عواطف الناس و تهيجهم و كنموذج على ذلك، هذه العبارة التى كررها الكاتب عدة مرات : (قلب الامام يعتصر ألما و دماً بسبب آية الله المنتظرى)، او هذه العبارة: (آية الله المنتظرى قد أخذ النوم من جفن الإمام). 
هذه العبارات و مثيلاتها ليس لها اى اساس و قوام، سواءا من الجانب العقل و المنطق او من حيث الاستدلال فى البحث. 
من هنا إن كنا نريد ان نرد على مثيلات تلك العبارات، سيخرج الكتاب من إطاره العلمى و المنهجى. 
أما اسلوب التحقيق و الحل، هو المطلوب عند اهل العلم و التحقيق واصحاب الفكر و المنطق. 
ولكن بما ان اسلوب الرد او النقض لها جاذبيتها عند عوام الناس اكثر من اسلوب التحقيق و الاطار المنهجى، وبما ان المخاطبين و قراء هذا الكتاب يعدون من كافة فئات و شرائح المجتمع، لذلك ارتأينا ان نعرضه على قسمين: 
القسم الاول: يحتوى على تعريف شخصية سماحة الشيخ المنتظرى الحقيقيّة و عرض افكاره و رؤاه فى الجانب السياسى و الاجتماعى، و ابتكاراته و ابداعه الفكرى ، باعتباره مفكرا سياسيا على الصعيد العالمي. 
ومن هنا ستتاح الفرصة للمحققين والباحثين ليتعرفوا على شخصيته بصورة ادق. 
وبعد ما تتضح هذه الشخصية للقارئ الكريم، بإستطاعته ان يميز الكاذب عن الصادق ويحكم بانصاف تام حينما يسمع تلك الاكاذيب و الافتراءات التى تثار ضده. 
علما اننا عرضنا فى هذا القسم فقط لمحة سريعة و قصيرة من جوانب شخصية سماحة الشيخ ولم نفصل كثيرا. 
اما القسم الثانى، عبارة عما يرتبط بالافتراءات و القصص الملفقة التى نشرت ضد آية الله المنتظري فى قضية السيد مهدي الهاشمي، و مواقفه عن هذه القضية، بالاضافة الى تحليل الحدث بصورة دقيقة و مستندة قائمة على الادلة و البراهين. 
وهنالك ملاحظة ضرورية يجب التذكير به، وهى ان هذا الكتاب لايعتبر بمثابة رد على تلك الافتراءات و الاكاذيب، بل يسعى فى الدرجة الاولى ان يسلط الاضواء على شخصية سماحة الشيخ وبعد ذلك يلقى نظرة على المنشورات و التصريحات و الكتب والمقالات التى عرضت تلك الافتراءات الكاذبة ويحللها على ضوء معرفته بشخصية سماحته. 
اى بعبارة اخرى، ان القسم الثانى يكون قائما على القسم الاول، حيث بعد معرفة شخصية آية الله المنتظرى يمكن للقارئ ان يميز و يستنج بنفسه الحقائق، بحيث يكون هو الحكم النهائي عما يسمعه من افتراءات.
قبل البدأ: 
بعد مرور اشهر من حدث عزل سماحة آية الله العظمى المنتظرى، طبع كتاب ملئ بالافتراء و التلفيق، تحت عنوان (رسالة العذاب) واستكثرت بمقدار مئات الالوف من النسخ، كما نشرت المئات من المقالات فى الصحافة و الاعلام تحت عبارات مهينة و بذيئة، و ذلك تحت حرية مطلقة ضد سماحة الشيخ المنتظري، الرجل الذى لااحد استطاع و يستطيع انكار فضله على الثورة الاسلامية و قيادة الامام الخمينى و مرجعيته. 
ويشهد بفضله جميع رجالات الثورة، ولايوجد منهم الا وله كلمة يشيد فيها بدور سماحته و تضحياته فى سبيل انتصار و تأسيس الثورة الاسلامية و حكومتها. 
لقد جاءت كل هذه الافتراءات من دون ان يسمح له بالرد او يعطى اى فرصة و حق فى الدفاع و لو بكلمة واحدة على تلك المنابر. 
واستمرت هذه الحالة لشهور، بل لاعوام بعد حادثة العزل، باساليب مختلفة و عديدة فى الصحافة و الاعلام سواءا على صورة طباعة منشورات و توزيع بيانات او بواسطة القاء المحاضرات على المنصات الرسمية اوعرض المقالات فى الصحف و المجلات. 
وفى هذا المضمار طبع كتاب (المذكرات السياسية) بواسطة ري شهري – وزير الاستخبارات آنئذٍ – على نطاق واسع. 
علما بان اغلبية نتائج تلك الاساليب جاءت معكوسة تماما لاصحابها واصبحت فى غير صالحهم و اتجهت اتجاها لم تشبع رغباتهم. 
لقد بدأت الهجمات منذ اللحظات الاولى من عشية عزل سماحة الشيخ من منصب نائب القيادة، و كانت باكورة اعمالهم بدأت بشن اعتقالات واسعة و عشوائية فى كل من قم المقدسة و طهران و اصفهان فى صفوف اتباع و محبى آية الله المنتظرى، بعد ما فرضوا حالة من الذعر و الرعب و خلق اجواء بوليسية مخيفة، وتشديد المراقبات الاستخباراتية و الامنية عليهم. 
اما المعتقلين معظمهم كانوا من الرجال المعروفين و الوجيهين فى الاوساط و كان ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن سماحة الشيخ والاعتراض على الممارسات التى اجريت بحقه، و بسبب هذا الذنب اودعوا السجون و اصدرت عليهم احكام العقوبة! 
من هنا و بسبب هذه الانتهاكات التى تؤلم اي انسان منصف و حر، بادرنا باعداد هذا الكتاب، علما بان اجزاء منه قد تم تأليفه خلال الايام الاولى من عزل سماحة الشيخ و اعد للنشر و التوزيع بعد اشهر من تلك الواقعة، الا ان الاجواء الخانقة آنئذٍ لم تسمح بالنشر و التوزيع، حيث كل كلمة كان فيها دفاع عن سماحة الشيخ، تعتبر ذنبا لا يغتفر. 
ولذلك آثر محبى سماحة الشيخ، الصمت. و سماحته ايضا رأى من باب المصلحة ان لاينشر الكتاب فى تلك الظروف، ولكنه اشار اليه خلال محاضرة القاها بتاريخ 11/10/1368 للهجرية الشمسية [1/1/1990] قائلا: 
(لقد رأيتم ما نُشر فى الصحف وما قيل فى المجلس و الجامعات.. لقد وزعوا منشورات مليئة بالاكاذيب و الاهانات ضدي، ولكنى من اجل الحفاظ على الوحدة و حفظ اصل الثورة، ولكى لا يصطاد المنافقين و الاعداء فى الماء العكر، آثرت الصمت و ساستمر فى ذلك، فقط من اجل الله تعالى و فى سبيله... 
هذه الافتراءات المنشورة فى الصحف و الموزعة فى المنشورات، قد رد عليها بعض الاخوة على شكل كتاب، ولكننى لم اسمح لهم الآن بنشره و ذلك من اجل حفظ الوحدة و الثورة، فلا يظنوا [ اولئك المفترين]، اننا لا نملك ردا، بل ردينا على ذلك كله...). 
بعدما نُشر كتاب (المذكرات السياسية) لري شهرى، وزعنا هذا الكتاب الذى بين ايديكم بين بعض الخواص و ذلك على نطاق محدود، وبما انه كان يحتوى على بعض النقائص و الاخطاء، رأينا من الضرورى ان ينقح و ينشر من جديد. 
ولابد من تذكير هذا الامر، ان الكتاب بالرغم من احتوائه على بحث علمى و مستند عن شخصية سماحة الشيخ و سيرته الاخلاقية و السياسية و الفقهية، الاّ ان السبب من وراء تأليفه لم يكن لاجل الدفاع عن حقه فى القيادة او ترشيحه مجددا، اذ اولا ان القيادة قد فقدت اهميتها و هيبتها بعد رحيل الامام الخمينى. 
وثانيا، ان سماحة الشيخ كان معارضا منذ الوهلة الاولى لترشيحه لهذا المنصب، - بعض المغرضين قد يلقون هذا التصور، ان سماحة الشيخ ليس مؤهلا للقيادة، لانه كان معارضا لترشيحه منذ الوهلة الاولى- وهذا القول مردود عليه، اذ ان معارضة آية الله المنتظرى لهذا الامر، جاء بسبب انه لم يكن باحثا عن السلطة اوالمنصب او الشهرة ولذلك رفض. 
سماحة الشيخ المنتظرى بعد ما اطلع على القرار الصادر عن اجتماع مجلس الخبراء فى ترشيحه لمنصب نائب القائد، وجّه طلبا لكل من الشيخ الامينى و الشيخ الايزدي و السيد طاهري إصفهانى، بأن يعقدوا اجتماعا لرفض قرار الترشيح من قبل المجلس، ولكنه تلقى الحاح السادة الاعضاء فى هذا الامر، فكتب رسالة الى آية الله المشكيني رئيس مجلس الخبراء بتاريخ 30/6/1364 [21/9/1985] وطلب منه قراءتها علنيا من منصة المجلس. 
وهذه نص الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الى سماحة الاخ الفاضل، آية الله المشكيني، رئيس مجلس الخبراء (دامت بركاته). 
بعد التحية و السلام، اتمنى لكم و للاعضاء المحترمين فى مجلس الخبراء (دامت بركاتهم) التوفيق بحق محمد و آله الطاهرين. 
اردت ان اطلعكم، حسب القرار الذى اتخذتموه فى اجتماعكم الذى عقد قبل عدة اشهر، بشأن الاصل 107 من الدستور الذى يوجب تعيين صلاحيات و شرائط القائد المقبل، اطلعت انكم قد رشحتم هذا العبد الحقير المقصر لذلك المنصب و اجلتم قراركم النهائى الى اجتماعكم اللاحق. 
اننى مع ايمانى و احترامى للسادة الافاضل و علما بالموقع الخطير و المهم الذى يحظى به مجلس الخبراء، اذكر هذا الامر للاخوة بأننا فى وقت الحاضر، نحظى ولله الحمد و منته بقيادة عظيمة للاسلام و الثورة، الا و هى قيادة سماحة الامام الخمينى(مد ظله العالى)، وهو فى اتم الصحة و العافية و ويصدى لقيادة الثورة و البلد، مؤيَّدا بالتوفيقات و الالطاف الالهية ومشمولا بدعاء ولى العصر عجل الله تعالى فرجه، 
كما اننا نتمتع بحضور العلماء الاعلام و مراجع التقليد العظام(دامت بركاتهم). 
من هنا لاارى داعيا و مصلحة فى هذه الظروف لترشيح رجل مخلص. 
ان لدينا امل كبير و نطلب دائما من الله تعالى فى دعواتنا ان يحفظ قائدنا الكبير و يطيل فى عمره بعافية، حتى لحظة ظهور ولى العصر ارواحنا له الفداء، لاجل ان لاتكون ضرورة لترشيح فرد من مجلس الخبراء. 
ثم ان ترشيح طالب كمثلى يعتبر بنوع من الانواع اهانة الى سماحته والى كبار المراجع و الآيات العظام، وكلنا نعرف ان الاعمار بيد الله تعالى و يجب ان لاتكون ملاكا للحكم و القضاء. 
طبعا لا ارى مانعا فى اجتماعكم من بحث هذا الامر بشكل عام، ولكن ليست من المصلحة ان يكون البحث، بحث شخص معين. 
والسلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته 
حسين علي المنتظرى 

ولقد تحدث سماحة الشيخ عن هذا الامر فى محاضرة اخرى القاها بعد نهاية درس الخارج بتاريخ 23/2/1368 [13/4/1989] قائلا: 
((امر الترشيح لمنصب نائب القائد، كان خارجا عن ارادتى و رغبتى و قد عارضت ذلك منذ الوهلة الاولى، و كتبت رسالة لمجلس الخبراء و نبهتهم.. وعلى العموم اننى لاارغب فى اى منصب او مقام، الاّ اذا كنت اشعر بالتكليف و الوجوب، اي ان كان الشرع يوجب لى ذلك. 
فى رسالة وجهها اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه الى حاكم آذربايجان، يقول فيها الامام عليه السلام: (ان عملك ليس لك بطعمه، ولكنه فى عنقك امانة). 
ومن طبيعة الانسان، انه يتهرب من كاهل المسؤولية، و لايتقبل ان تلقى امانة على عاتقه، الاّ ان كان مضطرا فى ذلك. 
انا لم اتمنى يوما ان اكون مرجعا و ان احسب هذا الحساب من سيتبعنى و من لايتبعنى؟، واذا كان الانعزال جائزا فى الشرع، كنت افضل ان انعزل و اكتفى بمطالعة الكتب فقط، حيث اُفضِّل ذلك على كل شئ)). 
اقوى دليل على صدق حديث سماحة الشيخ المنتظرى هو موقفه في قضية عزله، بالاضافة الى معرفتنا المسبقة بتقواه و صدقه و عمله. 
لاشك من ذلك، ان سماحة الشيخ، إن كان طالبا للسلطة و المقام، لكان باستطاعته ان يحفظ ذلك الموقع الذى حظي به بكل سهولة، وذلك باتخاذ الصمت المطبق عما يجرى من انتهاكات ومظالم وعدم البوح بها و فضحها، كما يفعل ذلك الكثيرون من اجل الحفاظ على مناصبهم. 
وكان باستطاعته ان يتنازل عن مبادئه ويتعامل مع اصحاب السلطة، تثبيتا لموقعه، خاصة ان الاحداث تشير الى هذا الامر، فى الفترة الاخيرة من مسؤوليته وقبل العزل بمدة وجيزة، قدمت اليه عدة اقتراحات ليتنازل عن بعض المطاليب ويتعامل مع اصحاب السلطة و يتخذ الصمت. 
على سبيل المثال، السيد احمد الخمينى بعث اليه عدة رسائل خلال لقاءاته المكررة مع السيد هادى الهاشمي –صهر سماحة الشيخ- مطالبا اللقاء مع الاستاذ سعيد المنتظرى، لعقد بعض الصفقات! 
اذن، نحن هنا لسنا بصدد ترشيح سماحته للقيادة ولم ندعى ذلك، و سماحة الشيخ ايضا لم يدعى ذلك ابدا، فشخصيته اكبر شأنا من ان تكون محدّدة فى المناصب و الاعتبارات الدنيوية الزائلة، كما وان زهده و تواضعه يمنعان من ذلك، الاّ ان كان مضطرا كما كان الامر عند مولاه اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، حينما واجهه الناس ملحين عليه بامر القيادة و الإمارة، فكان الإمام سلام الله عليه يرفض ذلك قائلا: (وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً!) 
من هنا اقتدى آية الله المنتظرى بمولاه الامام علي بن ابيطالب عليهما السلام 
وكان سماحته من الاوائل الذين ارسلوا برقية الى حجة الاسلام الخامنئى، مخاطبا اياه بهذه العبارة: (صاحب التجربة). 
و ثمة نقطة اخرى لابد من الاشارة اليها، أننا شرعنا كتابة القسم الاول من الكتاب، عام 1364 [1985]، لكن توقفنا باسباب ومنها كثرة الانشغالات. 
وفي نهاية عام 1366[1987]، واصلنا امر التأليف مجددا، و كنا فى مرحلة التنقيح و بياض المسودات وفجأة حدث امر عزل سماحة الشيخ، و هنا سننقل تلك المكتوبات التى من خلالها سيتبين للقارئ الكريم ضرورة هذا التحقيق لمعرفة شخصية آية الله المنتظرى و الخلأ الناشئ الذى كان باديا منذ ذلك الحين فى هذا الامر وكان من المتوقع ان يؤدى هذا الخلأ الى خسائر و اضرار فادحة. 
وارتأينا هنا ان نقدم مقتطفات من المقدمة التى كتبت آنئذٍ (شهور قبل عزل سماحة الشيخ)، وإليكم نصوص هذه المقدمة:
الشعر الذي لم يُنشد: 
منتظرى، ذلك المفكر و العارف و المنظر لثورتنا، لايزال مجهولا وهويحمل آلام الثورة و احزان الامة بقلبه الملئ بالغصص و القلق لمستقبل الثورة الاسلامية. 
لا اكتب هذه الاسطر من اجل الإطراء و المديح لشخصه، فالمدح و الثناء مذموم فى الاسلام ومنبوذ عند امل الامة، بل ادونها ايمانا بوجوب معرفة شخصيته اكثر من ذي قبل. 
ولو كنت اريد ان امدح او اثنى على شخصه، لما كنت بحاجة الى الغوص في افكاره و رؤاه. 
هنالك فرق كبير بين المدح و الإطراء و بين معرفة شخصية الرجل، وكذلك بين مدح الإمام و معرفة شخصيته، حيث انهما رسالتين فى اتجاهين مختلفين، تنتهى إما الى الصلاح و إما الى الفساد. 
من هنا نذكر جاء الحديث النبوى الشريف: (من مات و لم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية). 
لنفرض، ان من واجب كل فرد ان يتعرف على قائد، سواءا كان عادلا ام ظالما. 
فإن كان ظالما، عليه ان يتخذ الموقف منه و من ظلمه، وان كان عادلا، فعليه ان يتقبله و ينفذ اوامره. 
حيث إن كان الامراء و القادة صالحين، سيصلحون الامة، وان كانوا فاسدين، سيفسدون حالها. 
إن طريقة معاملة مجتمعاتنا مع العظماء و المصلحين، هى طريقة خاطئة للاسف. 
فعدم الاهتمام بهم و التقصير فى معرفة قدرهم اثناء حياتهم، امر معهود عند مجتمعاتنا و تعتبر من التراديجيات المؤلمة التى حدثت مرارا و تكرارا فى تاريخنا. 
ولنذكر على سبيل المثال لاالحصر، ما عاناه السيد جمال الدين الأسد آبادي و القائم مقام الفراهاني و اميركبير [ وهما يعتبران من كبار العظماء فى العهد القاجاري فى ايران]، و السيد حسن المدرس [ وهو عالما و من النواب الاحرار فى عهد البهلوي الاول]. 
حينما كان السيد جمال الدين، يقيم في طهران و يقضى ايام حياته عند حرم السيد عبد العظيم –عليهم السلام- ، ربطوا حول عنقه حبلا و سحلوه ارضا بذلك الحبل، ثم نفوه خارج البلد، وحينما توفى دفعت الحكومة الاميركية ثمن قبره! 
اما اميركبير، حينما اغتالوه جهرا و امام مرآى ابناء المجتمع، لم يحرك احدهم ساكناً، و السبب كان يكمن انهم قد اغتالوا شخصيته سلفا. 
وبعد اغتياله بدأ الاجانب فى الغوص لمعرفة شخصيته، و لقد اشاراليابانيون بهذا الامر مخاطبيننا: (لقد بدأ تخلفكم، حينما قمتم باغتيال اميركبير، اما نحن فلقد بدأنتا تقدمنا و رقينا حينما بدأنا بمعرفة اميركبيرنا وهو امبراطورنا العظيم-ميجى- الذى كان معاصرا لاميركبير). 
من السنن الخاطئة عند افراد مجتمعنا، انهم يبدأون بتكريم العظماء بعد وفاتهم، حيث ينصبون لهم النصب التذكراية و يشرعون فى تحليل شخصياتهم و افكارهم و رؤاهم، ولكن ما فائدة ذلك واننا قد فقدناهم حينذٍ. 
رغم ان ذلك يعتبر ضروريا و نافعا ايضا، ولكننا لو بدأنا بمعرفة ذلك في ايام حياتهم، فبالتأكيد كنا نحظى اكثر. 
من هنا علينا ان نسعى لمحو و ازالة هذه السنة الخاطئة، ولقد جاء المقال فى هذا الصدد، ففى حينٍ اننا نجهل شخصية عظمائنا، نرى ان اعدائنا يبذلون جهودا حثيثة لمعرفتهم ومن هنا جاء فى المثل: (حينما يأتى السارق بالسراج، بإمكانه ان يسرق البضاعة بسهولة تامة). 
فلايمكن ببصيرتنا المحددة، ان نغمض اعيننا ونستمع الى ما قيل و يقال فى هذا الامر. 
وفى شأن سماحة آية الله العظمى المنتظري، يمكننا القول بكل صراحة، ان الوحيد الذى تمكن من معرفة شخصيته حق المعرفة بعد رحيل المرجع البروجردي، هو آية الله الخمينى. 
إن عظماء اية امة، يعتبرون ملكا لجميع الاجيال و العصور، فهم خلاصة الماضي، و بتاجربهم ينيرون درب المستقبل، وكما يقال، إن الماضي مكمّل المستقبل. 
من بعض التصورات الخاطئة فى زمننا الحاضر هى اننا نخبط شخصية الامام او القيادة الروحية مع شخص سياسى از خطيب عادى او حتى فقيه. 
الشخص السياسي، مهما يكن محنكا، فى النهاية لا يعتبر الاّ محللاّ فحسب ولايستطيع ان يمثل دور القائد، اما الذي له استعدااد في الخطابة، فى نهاية الامر سيكون خطيبا بارعا فقط، ولكن الإمام له اعلى شأنا و منزلة من هذه الامور. 
فللقائد خصائصه و مميزاته، ومنها معرفة الزمن و شجاعته فى المواجهة و كذلك صرانته ليكون قادرا على قيادة المجتمع و هدايته نحو الخير و الصلاح، و بذلك سيستطيع ان يكون ناطقا باسم عامة الناس و معبرا عن مطاليبهم و يتحدث بالسنتهم، وليس السنة الادباء او الفلاسفة. 
وفى هذا الصدد لكي يسنا لنا معرفة شخصية سماحة الشيخ المنتظرى و نتطلع على افكاره و رؤاه، راجعنا الكتب التى الفت فى هذا المجال، كذلك ارشيف محاضراته التى تبلغ اكثر من (400) شريط، وكل شريط يحتوى على اثنين الى خمس محاضرات، درسناها بعمق، بالاضافة الى لقاءاتنا الشخصية مع سماحته. 
ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من معرفة هذا الامر ان شخصية آية الله المنتظرى، تتكون من رؤية واضحة و نظرية معينة، كما هو الحال عند سائر المفكرين و الفلاسفة. 
ومن هنا حاولنا، ان ندرس اسس الثورة الاسلامية و منطلقاته من خلال معرفتنا على شخصية احدى رموز هذه الثورة. 
من هنا، يمكن ان نطلق عناونين على هذا البحث، فهي من جهة تعتبر شرح لاسس و منطلقات الثورة الاسلامية. 
ومن جهة اخرى تعرض تاريخ الثورة و ما تحمله من افكار و رؤى. 
لم نذكر فى هذا البحث، شئ من النظريات الاقتصادية، ذلك لاننا على علم ان جميع رجالات الثورة ليسوا المنظرين فى مجال الاقتصاد و لم يحملوا رؤية واضحة فى هذا المجال. 
اما من خلال دراستنا لمحور خطب سماحة الشيخ، وصلنا الى هذا الامر انها تحمل رؤى جديدة و غير مكررة و كل منها لها اهميتها الخاصة فى مراحل سير النضال فى مختلف فترات الثورة الاسلامية. 
وهذه بعض رئوس نقاط خطبه و احاديثه: 
- التأكيد الدائم على اختلاف درجات الايمان عند افراد المجتمع، ومن هنا يوصي سماحته، لايجوز شرعا لاولئك الذين درجات فى ايمانهم، ان يخطئوا افرادا اقل منهم شأنا فى ذلك، لاننا نعرف ان ائمتنا الاطهار سلام الله عليهم الذين لهم العصمة التامة و الكمال المطلق من الله تعالى، لم يخطئوا الناس العاديين، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على اهمية التعادل فى المعاملة مع الناس. 
اذ انه كان يؤكد على جذب الاشخاص و جذب قلوبهم بواسطة الاعمال الصالحة ولابد ان تكون جاذبيتنا اشد من دافعيتنا. 
- يجب حفظ القوى المخلصة ولو كان على صعيد شخص واحد. 
- التحذير لمخاطر و اضرار التملق وعدم اتخاذ الصمت امام الاخطاء و الانحرافات. 
- ترك الشعارات و الكلام الفارغ، ولتكن شعاراتنا مقدمة للعمل و منطلقا للتقدم. 
- ترجيح الحفاظ على القيم و المبادئ، بدل الحفاظ على السلطة و المنصب. 
- التأكيد على التوعية العامة، و رفع ثقافة المجتمع و مستواهم الفكري. 

هذه نماذج جلية من نصائحه و توجيهاته بالنسبة لبعض الامور و سنفصل اكثر فى السطور اللاحقة ان شاء الله.
نواقص الكتاب: 
الف- كما اشرنا مسبقا، ان (الطبعة الاولى) من الكتاب، تم بعد اشهر من عزل سماحة الشيخ، و لذلك كنا نعانى من قلة المصادر و ضعفها. 
و بعد عام و نصف، نُشر كتاب (المذكرات السياسية)، من هنا لا يعتبر كتاب (ماخلف الستار) بمثابة رد على (المذكرات السياسية). 

ب- لقد أشار سماحة الشيخ المنتظري في محاضرته بتاريخ 11/10/1368 [1/1/1990] إلى هذا الكتاب، وحينئذٍ كان الكتاب في حالة الطبع تحت ظروف أمنية خطيرة، وقد تم ثلاثة اشهر قبل إلقاء تلك المحاضرة. 
مع العلم إن عزل سماحة الشيخ حدث اوائل فروردين [مارس 1989]، ومن هنا يتبين ان الكتاب قد الف فى ظروف صعبة و خطيرة و إمكانيات محدودة، ومن جهة اخرى سماحة الشيخ المنتظري كان وحيداً فريداً فى تلك الحالة، يتلقى الوان و انواع الهجمات و لاأحد يتجرأ بالدفاع عنه، فكل من كان يتحدث شئ تخرج منه رائحة الدفاع سيتعرض للمطاردة و الإعتقال و السجن. 
و لذلك إضطر كاتب هذه السطور أن يسرع فى عملية التأليف، بناءا على واجبه و تكليفه الشرعي و السماوي. 

ج- كان بإستطاعتنا ان نستعين من مذكرات و معلومات و تصريحات من شاهدوا الحدث بأعينهم و لمسوها عن قرب ولهم إرتباط وثيق بها. 
وهذا الأمر كان يؤدي لإغناء الكتاب و إنجاحه و إتمام البحث وإطراءه بشكل أفضل و أوضح. 
ولكن هذا الامر كان يستلزم بذكر اسماء اشخاص محددين، ممن له صلة بالامور، وهذا سيؤدي إلى مخاطر و محدوديات لهم و يسبب بعض الإحراج ويعرضهم لمشاكل عدة. 
من جهة اخرى ذكر اسماء بعض الاشخاص الذين لهم دور فى هذا المؤامرة و هم اليوم اصحاب السلطة، يعتبر تجاوزا للحدود الحمراء و سيجعلهم ان يخططوا في إختلاق قصص وهمية و ملفقة اخرى لإنكار أفعالهم و تغطيتها و تحريف الاحداث و الوقائع حسب رغباتهم. 
وبناءا على هذه القاعدة، نكتفي فقط بعرض المستندات المكتوبة و المعلومات والتى لاتعطى المجال لهم بإنكارها. 
رغم أننا قد حصلنا خلال هذه الفترة على مصادر و معلومات و شواهد عديدة ومهمة، الاّ أننا لم نتمكن من عرضه لهذه الأسباب. 
ولذلك يعاني الكتاب من بعض النقائص فى تحليل و عرض الأحداث و سيشعر القارئ الكريم بذلك، وتبقى بعض الامور مبهمة و مجهولة بالنسبة إليه، ولكن الشمس لم تبقى خلف السحاب و ستظهر الحقائق يوما ما. 
الإحراج الأمني ايضا له دور مباشر فى هذا الامر، رغم اننا قد إلتزمنا الحياد التام في عرض البحث، الاّ أن اصحاب السلطة لا يفرق عندهم الحياد والانحياز، بل ينطلقون من منطلق الضرر و المصلحة لانفسهم. 
بالطبع لو كان المؤلف مقيما خارج البلد، و فى منطقة تضمن له حرية البيان و التعبير، لكان يتجاوز كل تلك المخاطر و المحدوديات و يعرض تحقيقه و بحثه بشكل أتم و كامل، بعيدا عن كل نقص. 
أما الطبعة الجديدة للكتاب، رغم أن أمر (الاستعجال في العرض) قد زال، لكن الامور الاخرى لا تزل عالقة وموجودة و لذلك تركت آثارها فى نقص البحث. 
نأمل ان يعفينا القارئ بكرمه و سماحه عن تقصيرنا فى هذا الامر. 
كما نأمل أن يأتى يوما يسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم و الدفاع عن انفسهم و معتقداتهم و ان تعطى حرية البيان و المعتقد بناءا على الموازين الأخلاقية. 
ونأمل أيضا أن نحصل على رخصة رسمية لنشر هذا الكتاب، لكي نحظى بآراء المحققين و تعليقات الباحثين. 
كما نتمنى من اولئك الذين كان لهم دور مباشر فى الاحداث و إرتكاب الأخطاء و إثارة الإفتراءات سواءا بسبب (سذاجتهم) أو( طلبا للفرص و بحثا عن السلطة) أو (إستئثارهم بلأحداث) و بهذه الامور وقعوا فى فخ هذه الفتنة و أتخذوا مواقف غير عادلة، و بعد ما أطلعوا على هذه الحقائق المذكورة، يعتبرون مذنبين، نتمنى ان يفيقوا من سبات غفلتهم و أن يندموا على ما فعلوا و يتوبوا إلى الله تعالى و أن لاينزعجوا أو يغضبوا بعد مطالعتهم أو يرتكبوا أخطاء مضاعفة لتغطية أخطائهم السابقة. 
وننصحهم أن يتأملوا و يفكروا في أعماق وجودهم و ليحسبوا حساب آخرتهم و ليعلموا أن الإنسان جائزاّ للخطأ ولكن الاصرار على الخطأ و تكراره أمرا مرفوض، فكل بنى آدم خطائون و خير الخطائون التوّابون. 
فلتكن لهم هذه الشجاعة للإعتراف بأخطاءهم و السعي لتعويضها و جبرانها، وليستغفروا ربهم و ليعطوا بذلك دروسا للأجيال القادمة. 
فإن التواضع هو الشرط الأول و الاساسي في العلم و الأخلاق. 
وليتعلموا من الإمام الخميني الذي كتب في نهاية وصيته: (إننى تغافلت بواسطة بعض الأشخاص- في إتخاذ المواقف-)، فليقطعوا الترديد عن أنفسهم و نتوقع ذلك أولا من كبار شخصيات المجتمع. 
أما اولئك الذين تعرضوا لبعض الإنتقادات في هذا الكتاب، ننصحهم أيضا ان لايثوروا و لا يغضبوا، بل عليهم أن يكونوا من المشجعين لهذا الفكر؛ أن التاريخ يجب أن يدوّن بواسطة الجيل نفسه- المعاصر للحدث- (كما هو معهود في الغرب). 
ومن هنا سيعرف ممثلوا الأدوار، كيف ينظر التاريخ و يحكم عليهم وما هو ردهم على تساؤلات التاريخ. 
حيث لو دوّّنت الاحداث بعدهم و بعد أنقراض الجيل المعاصر لهم، ليس بإستطاعتهم أن يجيبوا على تلك الاسئلة و ستبقى الحقائق غامضة و مبهمة. 
إذن فليسعوا لرفع المبهمات و بذلك سيكون الماضي سراجاً للمستقبل.
الغاية من وراء تأليف الكتاب: 
بدأت بإعداد هذا الكتاب، في حالة مريرة و روحية مضطربة و فكر مشوّش، وفي ظروف صعبة انقطعت فيها عن الجميع. 
لكن الأمر الذي بسببه إستطعت أن أبقي علاقتي صامدة و ثابتة مع المنتظري في هذه الظروف، لم تكن مظلوميته فحسب، ولا حتى إجتهاده و فقاهته، التى لمستها عن قرب خلال عشرة اعوام، باعتباري من تلامذته المقربين، ومن خلال ذلك عرفت أنه من عظماء عصره. 
ولم تكن حتى جهاده و صموده أمام الظالمين، بل، أننى قد وجدته كأمواه المحيط المتلاطمة، تجعل كل الأنتقادات الموجة إليه تحت الشعاع، تلك الشخصية التى تقول انه ليس ملكاً لجيله و مجتمعه فحسب، بل قد تسابقت جميع الرجال و الشخصيات التى عاصرت زمنه. 
حينما نرى ان مجتمعاً تدعى الحرية و الكرامة و سعة الصدر و تحمّل الانتقادات، نرى كيف ان شخصياتها حينما توجه إليهم أدنى انتقاد، يثورون و يغضبون، ولكنني حينما كنت اقدم له رسالة تحمل على نوع من أنواع الانتقاد سواءا شفوية او مكتوبة، لم اجده يثور او يغضب ابدا، بل العكس، كان مشجعاً ومحفزاً لذلك و يستقبلها بحفاوة صدر. 
و الاهم من ذلك، كان مدعياً و طالباً للحرية بالأفعال و ليس بالأقوال. 
ولم يكن كالآخرين الذين يدّعون تبعية الغرب و الأروبيين بألسنتهم وذلك إما من أجل خداع الناس، او لكي يتخذوها سلاحاً لضرب معارضيهم. 
قمة الحرية عند المنتظري، كانت حينما جعل من نفسه ضحية، و أخذ يدافع عن اولئك الذين لم يؤمن بأفكارهم، بل كان يعتبرهم منحرفين عن الجادة، وهذه ميزة اخرى جعلته في عداد المصلحين. 
إن مجتمعاً يستطيع ان يصل إلى الفلاح و الكمال، حينما يكون قادته و كبار شخصياته الفكرية و السياسية، يضمنون حرية المعارضين و يدافعوا عن حقوقهم و لاتجعلهم المناصب بأن يسلبوا تلك الحقوق، بل عليهم أن يسمحوا لهم بالتعبير عن آرائهم بكل حرية. 
من هنا بادرت بكتابة هذا البحث و انا اؤمن بهذه الميزة التى يحملها المنتظري، فهو لم يعتبر مرجعاً للتقليد فحسب، او قائدا دينياً لطائفة معينة، او زعيماً سياسياً لأمة مضطهدة، بل يعتبر خادماٌ للبشرية جمعاء، و حاله كحال سائر المصلحين و المخترعين من أمثال باستور و جاليلو و... 
بالطبع، اننى من حيث المكانة العلمية، اُعتبر من اقل تلامذته شأناً في هذا المجال، و من حيث العمر، أكون فى عداد اصغر أبناءه سناً، لكن من يريد التحقيق او البحث، لايفرق أن يكون صغيراً او كبيراً، بل لابد ان يكون بعيداً عن كل تعلّق و إرتباط او إنحياز. 
لذلك مع كل إحترامي و تواضعي أمام جهاده و مقامه العلمي و صلابته السياسية، في إحدى الأيام حينما ذهبت عنده، لاجري مقابلة حول اسلوب الكتاب، تحدثت إليه قائلا: (إننى لم الاحظ الكبير و الصغير في طريقة ذكري للأشخاص، بل أميل ما يملي علي المنطق و العقل و الدليل، و أتبعهم أينما يرشدوني به). 
هذا مع العلم أنه ليس معهوداً في مجتمعاتنا أن نعامل مع كبار الشخصيات و نتحدث إليهم مباشرة وهم أيضا لايحملون سعة الصدر المطلوبة لذلك. 
لكننى وجدت كل ما اريده عند سماحته، وما يؤكد هذا الامر، هي مقابلاتي معه و المناخ الذي من خلاله أستطعت ان أحصل على الحقائق الصحيحة و الموثقة. 
ولذلك أستطعت أن اتم بحثي من رؤية محايدة و غير منحازة، وكأننى أنظر إلى الأحداث من خارج الساحة ومن دون أن أتخذ اي موقف معين. 
الجدير بالذكر، اننى لم اقيد نفسي بذكر الألقاب، خاصة للشيخ المنتظري، مثل لقب ( آية الله العظمى)، وذلك ليس من اجل الإختصار أو الخلاصة، بل من أجل أن أبيّن أن هذه الألقاب لم تؤثر في شخصية الأفراد، و لم تزيد أو تنقص منهم شيئاً. 
فنحن حينما نذكر اسماء العظماء الذين قدّموا خدمة للإنسانية من أمثال جاليلو، باستور، أنشتاين و... نذكرهم بدون اي لقب. 
وحتى حينما نذكر الانبياء و الاوصياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين، نذكر اسماءهم من دون ان نلقبهم، وهل يعني أننا نقلل من شخصياتهم؟، بالطبع لا، لأن مكانتهم عالية و واضحة كل الوضوح وهي اعلى و اجل شأناّ من أن تثبت بواسطة هذه الألقاب. 
والحال عند سماحة الشيخ المنتظري ايضا، فهو لايحتاج إلى ألقاب خاصة. 
وحينما ذكرت لقب ( آية الله) أو (الإمام) لشخصية معينة، لم أقصد أمراً، الاّ ان هذه الألقاب مرسومة و معروفة عند بعض الأشخاص و ليس القصد من ذكره أن أرفع مكانتهم أو أعطي لهم ميزة خاصة. 
والأمر كذلك عند الذين هم أقل مكانة من حيث المكانة العلمية من آية الله المنتظري، ذكرت بعض الألقاب لأنهم معروفين بهذا اللقب عند اواسط المجتمع و لاغير. 
ومن هنا و من خلال هذه الملاحظات، أبين الاهداف و الرؤى من وراء تأليفي لهذا الكتاب، وبذلك يتبين ايضا الفرق بين هذا الكتاب و الكتب الاخرى (المذكرات السياسية) لري شهري و (رسالة العذاب) لأحمد الخميني. ويكون بإستطاعة القارئ أن يعرف الهدف من وراء تأليف هذين الكتابين، وهما لم يحتويا على اي بحث علمي او تحقيقي ومستدل، بل الإستفادة الوحيدة التى يمكن الإنتفاع منهما هو أن نستدل بشكل حيادي بهما في بعض البحوث .

قاعدة الخصم و أسلوبهم في المواجهة مع آية الله الشيخ المنتظري: 
من الآفات التى ابتليت به مجتمعاتنا فى العصر الراهن، أن الافراد في مواجهتم مع الشخصيات وكذلك مواقفهم بالنسبة للاحداث التأريخية، سواءا في الماضي او ما يرتبط بالتأريخ الشرقي الحديث، يتخذون مواقف مطلقة ومن منظار أبيض او أسود. 
لذلك نجد ان الكثير من الشخصيات التأريخية، اصبحوا عظماء، لا لشئ عندهم و انما كسبوا عظمتهم من الناس و هم الذين صنعوا لهم الامجاد و اعطوهم هذه المكانة، و هذه من الامور التى تتكرر فى مجتمعاتنا و هى صناعة امجاد مزيفة للاشخاص. 
و هنا تولد عوامل تعيين التيارات الاجتماعية و ما يسمى بـ (إصالة النخبة) وهى التى تصنع هذه الظاهرة. 
ولكن حينما تسنح الفرصة للبحث فى الشخصية الحقيقية لذلك الانسان الذى كسب امجاده من الناس و تحصل هذه الاستطاعة للتعرف بشخصيته الطبيعية عن قرب، ستزيل كل تلك الامجاد الوهمية و التصورات الخاطئة و ستحل محلها الحقيقة و المنطق. 
ولذلك نرى ان معظم تصورات الناس عن الاشخاص المعروفين، تصورات غير صحيحة، بل من صنع الدعايات و الإعلانات المزيفة والتى تؤثر بشكل كبير على الناس و كلما ابتعدوا عن تلك الشخصيات، ستزيد هيبة اولئك أكثر عندهم! 
ومن هنا نكتشف السر الكامن عند الناس من وراء اشتياقهم و وولعهم لمعرفة الامور الخاصة للعظماء و الشخصيات المعروفة و كبار أفراد المجتمع، مما لانجد هذا الولع عندهم لمعرفة الناس العاديين. 
وبناءا على هذه القاعدة نرى ان الشخصيات المعروفة يسيرون على هذا الاتجاه، ليجلبوا أنظار الناس نحوهم و إرضاءا لرغبات المجتمع في التعرف على أمورهم الشخصية، يبثون دعايات عبر الصحافة و الاعلام، سواءا على شكل مقالات او كتابة مذكرات أو نشر صور او ما شابه.. والتى عادة ما تكون نادرة الوصول إلى صفحات الجرائد وتحذف في كثير من الاحيان بواسطة الرقابة المشددة. 
الرئيس الفرنسي الاسبق (فالري جيسكاردستن)، كان يعتبر من الشخصيات التي تركت تأثيرا هائلاً في الساحة الدولية، و زعيماً لاحدى الدول المتقدمة في العالم، يشير في مذكراته عن اول يوم من ايام رئاسته التى استمرت سبعة أعوام (1981-1974) و يقول: (حينما كنت ذاهبا إلى ساحة باستيل لإلقاء محاضرة، لم أعرف كيف أنزل من السيارة..) 
و بإعتباره كان وزيرا للإقتصاد في الحكومة الفرنسية يضيف: (..حينما ذهبت لإلقاء هذه المحاضرة، شعرت بالصداع و هبوط شديد في الضغط و كأني برياح عاصفة قد مرت من رأسي، و لم أكن قادرا أن اتمالك نفسي و وسط هذه الاجواء كنت أشعر أن لا وجود لي و أنفاسي تنقطع و أنا اتنفس بصعوبة..) 
و بعد ان يصف حالاته يضيف: (أعتقد أن هنالك حالة غريبة تبعد الحاكمين عن المحكومين و تفرق بينهم، و يوجد تصور خاطئ عند الناس، بحيث يتصورون أن الحاكمين اناس غير عاديين و لهم ميزة خاصة وقدرات خارقة عن أفراد المجتمع). (1) 
إن من إحدى اسباب هذا التصور عند الناس، هو أن الحاكمون هم الوحيدون الذين توجد لهم قدرة الظهور على شاشات التلفزيون و صفحات الجرائد دون غيرهم من الناس. 
وفي مجتمع تكون نسبة الاميّة مرتفعة و الفقر الثقافي عال، ستنمو فيها هذه الحالة و تتكون نوع من عبادة الشخصية و الاشخاص عند افراد المجتمع و ذلك حين ابتعاد الحاكمين عنهم. 
هذا الصورة الملقاة التي تقول إن الحاكمين مختلفين عن سائر الناس و لهم قدسية خاصة، تعتبر من اشد الآفات و الامراض في المجتمع و يبعد الشعوب عن حكامهم. 
في حين، إذا أدرك الناس، بأن اولئك الحاكمين يعتبرون اناس عاديين كمثلهم، يأكلون و يشربون و ينامون و يتعبون و لايوجد أي فرق بينهم و بين سائر الناس، ما عدا بعض الصلاحيات و الميزات الاجتماعية و الفكرية، ستزيل هذه القدسية المزيفة. 
ومن البديهي إن من لايملك هذه الميزات و الصلاحيات، سوف لا يستطيع أن ينشر دعاياته للتعريف عن شخصيته. 
من هنا نجد أن معرفتنا عن الشخصيات التأريخية أيضا لم تكن مستثناة من هذه القاعدة، فنحن نعرفهم فقط من خلال دعايات المتحدثين و الكتّاب و المحللين وكل من لديه قدرة كبيرة في التعبير أو قريحة البيان، سينجح أكثر في نشر ما يريد، و كما يقول جيسكاردستن، إن سيرة الماضين مرتبطة بتحاليل المحللين و المؤرخين. 
ولكن هذه الظاهرة حين تصبح خطيرة و غير قابلة للتحمل و الانتقاد، حينما تعطى لها قدسية خاصة و صبغة إلهية و سماوية، و بهذا سيخرج الشخص من نطاق البشر العادي و تعطى له مكانة دون الناس و فوق قدرتهم المادية و ستغلق الأفواه من أجله و يعتبر معيار لتمييز الحق عن الباطل، فهو الحق المطلق في مواجهة الباطل المطلق! 
حينما نلقي نظرة على مقالات صحيفة (جمهوري إسلامي) و بعض الصحف الاخرى و كتابي (رسالة العذاب) و (المذكرات السياسية) و سائر المنشورات التي نشرت ضد سماحة الشيخ المنتظري، نرى بوضوح أن مواقفهم و طريقة مواجهتم بالنسبة لقضية آية الله المنتطري مبني –حسب زعمهم- على موقف الإمام الخميني، وكل الادلة التى تطرح في هذا المجال قائم على هذا الدليل! 
وحينما نأتي إلى موقف الإمام الخميني، نراهم يزيدون و يلفقون بها قصص اخرى، او يأتون عبارة ناقصة من كلامه و يبترونها، ثم يزيدون أدلة و تحاليل لإثبات أفتراءاتهم. 
من هنا، لايمكننا ان نعتبر هذه المكتوبات، تحقيقة وحيادية، إذ ان من مستلزمات البحث و التحقيق، هو أن يكون الباحث غير منحازا و لايدخل حبه او بغضه في البحث أو يتخذ مواقف مطلقة. 
وفي الحقيقة، إن موقف الإمام الخميني او اي شخص آخر تجاه أنسان معين، ليس بمعنى أن ذلك الإنسان يكون معيوبا، و لا يمكن أن نعتبر موقف الاشخاص معيارا لتمييز الحق عن الباطل، خاصة إذا كان الشخص معروفاّ عند الناس و لشخصيته جذور في المجتمع. 
وفي هذا الصدد حينما نراجع التأريخ، نرى حرب الجمل، حينما كان أحد أفراد جيش الإمام علي عليه الصلاة و السلام الذي اشتبه الأمر عليه في معرفة الحق و الباطل برؤيته القاصرة و المحددة و كان من خلال الأشخاص يميز الحق عن الباطل حسب رأيه، جاء عند اميرالمؤمنين عليه السلام وقال: ( أنت و الطلحة كلاكما تقيمان الصلاة، و كلاكما من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.. فكيف يمكن ان نميز الحق عن الباطل و من اين اعرف من هوعلى حق؟) 
كيف كان رد الإمام عليه؟ هل قال لأننى منصوب من قبل الله و رسوله فإن الحق معي؟ أو لأننى اول من آمن بالرسول أو انا حاكم المسلمين و ولي امرهم فإن الحق معي؟ 
لم يجبه الإمام عليه السلام بهذه الاجوبة، بل رسم له قاعدة و حدد مبنى لمعرفة الحق و تمييزه عن الباطل، فقال عليه السلام: ( الحق و الباطل لايعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله..) 
هذه قاعدة الأمام عليه السلام في معرفة الحق، حيث لايمكن ان نميز الحق عن الباطل بواسطة الاشخاص، بل لابد ان نعرف الحق و الباطل ومن خلاله نعرف الاشخاص. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)- كتاب (السلطة و الحياة) تأليف فالري جيكساردستن - ترجمة محمود طلوعي ص7-8 


والغريب في الامر، إن موقف ذلك الرجل السائل من اميرالمؤمنين عليه السلام، يعتبر أمرا معهودا في مجتمعاتنا، بل قد وصل الامر عند البعض من الجهلة أن يصبغوها بهالة من القدسية المزيفة، بحيث يعتبر كلام اميرالمؤمنين عليه السلام، ضد الدين و ضد الثورة وموقفا منحرفا عن الجادة حسب زعمهم! 
وللأسف إن بعض وسائل الإعلام و النظام التربوي و التعليمي و السياسي في البلد و كل من يريد معارضته او يحاول بأسلوب او بآخر ان يختلف مع من لديهم مواقف معارضة لسماحة الشيخ المنتظري، سيتعرض إلى الوان الهجمات و الإفتراءات من قبل ادعياء هذا الفكر، بل سيدخل الزنزانات بسبب آرائه! 
كمثال ونموذج على تلك الافتراءات المهينة، نذكر ما كتبتها صحيفة (جمهورى إسلامى) إذ في وسط الصمت المطبق بعد نشر تلك الإتهامات، قام نائبان من نواب مجلس الشورى الإسلامي، وكسرا ذاك الصمت و اعترضا بشكل ما على تلك الاهانات في ساحة البرلمان: 
ومن هذان النائبان، آية الله الخلخالي قام و تحدث في خطابه في بداية إجتماع المجلس قائلا: (....نحن في خضم هذا السوق المتلاطم و المزدحم و بعد غزو الكويت، نرى أنهم الآن على صدد الدخول إلى السعودية، و الولايات المتحدة قادمة نحو المنطقة... في وسط هذه الضجة و الضجيج، يأتي احدهم ليصطاد في الماء العكر وإسمه (باقر علوي).. هذا الشخص يذكرنا بـ (رشيدي مطلق) [ الذي كتب مقالة ايام حكم الشاه ضد السيد الخميني]، و لقد وصلت حالتنا إلى هذا الحد، بحيث نضطر بالدفاع عن سماحة آية الله العظمى المنتظري، بإعتباره احد المعتقدين بالإسلام! 
.. إذا كان منحرفا تعالوا و تكلموا! ماهذه المقالة التي نشرتموها؟!! 
ولماذا هذا الصمت؟! وذلك في صحيفة منسوبة و متعلقة للقائد، انا متأكد ان القائد لم يطلع عليها.. لماذا هكذا؟! 
هؤلاء لابد ان يعرفوا، إن علم المرجعية كانت منذ زمن الشيخ المفيد و السيد المرتضى و المحقق و العلامة و الطبرسي و حتى ان وصلت إلى الميرزا الكبير و الصغير و الآخوند ملاّ كاظم الخراساني و السيد محمد كاظم اليزدي وحتى هذه الأواخر، المرحوم الإصفهاني و المرحوم النائييني و من ثم آية الله العظمى مرجع الشيعة إمام الامة روحي فداه. 
هذا العلم حمله من كان أعلم و أتقى و من كان يحمل همّ الدين و لم يسمع إلى كلامي و كلامكم، و الاّ فإن كل من ينطق العربية و يعرف مسائل الدين كان يستطيع ان يطرح نفسه للمرجعية. 
يقول إمام الامة، إذهبوا و تعلموا الفقه، كي يستفيد الناس من فقهكم، أى لابد ان تكون فقيها واجدا للشرائط. 
الإمام يقول يجب ان تستفيدوا من الباب حتى المحراب، هل الإستفادة بمعنى ان نقول لفلان انت منحرف؟ 
إستفيدوا يعنى إتبعوا.. لماذا نحن نضرب يمينا و شمالا و لماذ نفضح انفسنا؟ لماذا نسمح أن تذهب أعتبارنا و ماء وجوهنا أدراج الرياح؟ 
قلت هذا لاقول ان كل من ينطق العربية و يعرف المسائل الشرعية، لايمكن ان يكون مرجعا للتقليد، إذا لم تقبلوا كلامي، فاذهبوا إلى ذلك الشخص الذي تقبلون كلامه أي قائدنا العظيم آية الله الخامنئي و اسئلوه هل هذا الكلام الذي اقوله انا صحيح ام كذب؟!) (1) 

وبعد هذا الخطاب، كتبت صحيفة (جمهوري إسلامي) في صفحتها الخاصة بأخبار المجلس، مقالا تحت عنوان (حول خطاب النائب المحترم لمدينة قم)، جاء فيه: 
(بالنسبة عن خطاب آية الله الخلخالي، ممثل مدينة قم في مجلس الشورى الإسلامي و الذي إنتقد فيها المقالة التي نشرت أمس حول الشيخ المنتطري في صحيفة (جمهوري إسلامي)، لابد أن نذكر ما يلي: 
1- نحن نحترم كل آراء و مواقف الشيخ الخلخالي، بإعتباره من اتباع الإمام وله سوابق خيرة و مجيدة فى النضال ضد حكم الشاه وقد قدم خدمات كثيرة للثورة الاسلامية و نظام الجمهورية الإسلامية، و نعطي له الحق في ان ينتقد و نشكره جزيل الشكر و ننتظر آرائه في المستقبل ايضا. 
2- صحيفة (جمهوري إسلامي) ترى من واجبها أن توضح كل الامور حول قضية مهدي الهاشمي المعدوم وكل ما يرتبط بهذه القضية ومنها قضية الشيخ المنتطري، و ذلك لأجل ان نبين أحقية مواقف الإمام رضوان الله تعالى عليه، و من جهة اخرى لأجل أن ندرس صلاحية الشيخ المنتظري و مداخلاته في المسائل السياسية، وكل ما جاء فى ذلك المقال والذى تحدث عنه الشيخ الخلخالي، قد جاء في هذا الإتجاه، و صحيفة (جمهوري إسلامي) تفتخر بأن تكون المبادرة و الرائدة في بيان هذه الحقائق و ستستمر ايضا في ذلك. 
علما بأنه كما أشار الشيخ الخلخالي، ان الذي يقرر في نشر هذه المقالات 
في الصحيفة‘ هي إدارة الصحيفة و لايرتبط الامر بكبار الشخصيات. 
3- كاتب تلك المقالة التى إنتقدها الشيخ الخلخالي، يعتبر من فضلاء الحوزة العلمية في قم، و إدعاء الشيخ الخلخالي الذي شبهه بـ(رشيدي مطلق)، لم يغير شيئا من الواقع، بل يدل على هذا الامر، بأن الكثير من اصدقاء الثورة قد تخلفوا عن قافلة الحقائق و سيعرفون في المستقبل ان الحق كله كان بجانب صحيفة (جمهوري إسلامي). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)صحيفة جمهورى إسلامي- الاربعاء 31 مرداد 1369 [22/8/1990]
وبعد ما كتبت صحيفة (جمهوري إسلامي) هذا المقال، تحدث السيد ابوالحسن الحائري، ممثل مدينة بيرجند فى مجلس الشورى الإسلامي من على منصة المجلس قائلا: 
(... إن صحيفة (جمهوري إسلامي) تتهجم بواسطة شخص يدعى ( باقر العلوي) على شخصية آية الله المنتطري، و بالإضافة إلى عزله من نائب القيادة، اعزلوه من جميع الإعتبارات السياسية و الإجتماعية و يدعون إن الذى نكتبه هو الحق بعينه و لا شئ سواه! 
وتدعي هذه الصحيفة، إن أكثرية الناس تفهم و تحلل القضايا السياسة اكثر من هذا الفقيه ، بل وصل الامر انهم يصفون شخصية سماحة الشيخ، بأنه منحرف عن الإسلام و مرتدا و سيلتحق إلى الجحيم!! 
وكل هذه الإهانات تأتى وسط صمت مطبق، و لا احد يحرك ساكنا و لااحد يعترض، الاّ حينما اعلن الشيخ الخلخالي إعتراضه أمس. 
في حين ان الإمام رحمه الله كان يقول عن الشيخ المنتظري، إن احترامكم الذي هو فرض على الجميع أراه يتعرض للخطر، و بعد أن عزل من منصب نائب القائد قال له الإمام: إننى ارى من مصلحتكم و مصلحة الثورة ان تكونوا فقيها، يتمتع و يستفيد الناس من علومكم و تستفيد الحكومة من آرائكم. 
هل الإحترام الذى اوجبه الإمام، يكون بهذا الشكل؟! هل معنى إستفادة الحكومة و الناس منه، هكذا؟!! أين الاخلاق و الانصاف؟!! 
اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، من الواضح لي إن القائد آية الله خامنئي لايرضى لهكذا مواجهات ومضايقات [!!!] (1) و كذلك سائر العلماء (2). 
وبعد هذا الخطاب كتبت صحيفة (جمهوري إسلامى) فى عمود تحت عنوان (حول خطاب ممثل بيرجند في المجلس)، هذا المقال: 
( إنتقد يوم أمس السيد الحائري، صحيفة جمهوري إسلامي بسبب مقالاتها التى نشرت تحت عنوان ( تيار مهدي الهاشمي تحت المجهر). 
نحن نستقبل الإنتقادات التى تطرح حول صحيفتنا، ولكن إن كانت تلك الإنتقادات مبنية على الاوهام التي لاأساس لها، فإننا لا نستقبلها، بل نعتبر أنها ليست في شأن نائب فى البرلمان، وهذا النائب يعلم جيدا إن سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه قد منع الشيخ المنتظري من التدخل في الامور السياسية). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) بل إن خامنئى يرضى بذلك تماما، بل هو الذى كان يأمر بها دائما [حسن طهران] 
(2) صحيفة جمهوري اسلامى-الخميس - اول شهريور1369 [23/9/1990]
الشخص الذي يريد أن ينشر رأيه و فكره تحت ذريعة موقف الإمام، لابد ان يأخذ بعين الإعتبار هذا الامر، انه يوجد من سيرد على تحليلاته الفارغة من الإستدلال و سيطلع الناس على نياته و اهدافه. 
إذا عبرنا من هؤلاء، لابد ان نتذكر إن الذين توجد فى ملفاتهم و سوابقهم الماضية دفاع عن شخص خائن كبني صدر حتى آخر لحظة من رئاسته، لابد ان يعرفوا ايضا انهم ما استطاعوا تحليل و إدراك احداث الساعة و قد اخطئوا فى آرائهم و مواقفهم، و هؤلاء انفسهم يكررون نفس الخطأ بتكرار اخطاؤ جديدة و رغم معرفتهم لبعض الامور، قد ساندوا بنى صدر، و بالطبع ان مواقفهم اليوم تأتي في نفس المضمار و الإطار. 
لذلك اليس من الجدير و اللائق بهم أن يعوا من غفلتهم و يحفظوا ما تبقى من ماء وجوههم و يحتفظوا بحرمة انفسهم؟ 
هذا الامر لم يكن مختصا بالنسبة لقضية سماحة الشيخ المنتظري (الذي يعتبر وارثا شعبيا و وطنيا و دينيا للامة)، بل قد ادى إلى أضرار فادحة خلال سنوات الثورة، قد لايسع المجال لذكره هنا. 
إن ترويج هذا المنطق، لها جذور تأريخية و ثقافية في مجتمعاتنا و ينشئ ايضا من حب و عبادة الشخصية عند البعض، الامر الذى تعمد بعض اصحاب السياسة أن يشجعوا و يروجوا هذا المنطق و ينشروها بين الناس، مستفيدين من ضعفهم الثقافي في المجتمع. 
إن في مجتمع توجد عندها عبادة الشخصية و إصالة النخبة و أهمية حكم الفرد، يؤدي الامر بها إلى تحليل احداث التاريخ على هذه القاعدة و على اساس شخص واحد، و كل الاحداث تفسر و تعبر بناءا على ذلك الشخص، بغض النظر، من ان ذلك الشخص ماذا يحمل من أفكار و مواقف و آراء. 
على سبيل المثال، هل من الصحيح ان نحلل او نفسر تاريخ أحداث الثورة في إيران فقط على اقوال و افعال الإمام الخميني؟! ام لابد ان نعتبر تلك الاقوال و الافعال جزءا من مصادر و مسانيد الثورة و ليس اساسها. 
الطريقة الاولى قد فعلها الماركسيين ايضا و جاءوا بشخص كـ (بركوست) ، قاطع الطرق الاسطوري اليوناني الذي لم يكتفي بسرقة اموال المسافرين فحسب، بل كان يمدهم على سرير النوم و يقطع اجزاءا من اجسادهم التى كانت اطول من السرير من اولئك الاشخاص الذين كانت قامتهم طويلة، اما قصار القامة فكان يعمل العكس معهم، حيث يجر اجسامهم لتطول و تصبح على طول السرير! 
هذه الطريقة مرفوضة من كل الجوانب، سواءا العقلية و المنطقية و الشرعية، و كما قال اميرالمؤمنين عليه السلام لابد ان نعرف الاشخاص بالحق ولا الحق بالاشخاص..( الحق و الباطل لايعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله..) 
قضية السيد مهدي الهاشمي و الاحداث المرتبطة بآية الله العظمى المنتظري، تعتبر من اهم احداث تأريخ الثورة الاسلامية في إيران، ولكننا نرى في داخل إيران، ان كل الاحداث المرتبطة بهذه القضية بحلاوتها و مرارتها تدور على محورية الإمام الخميني و كل التحاليل و التفاسير و الكلمات تنتهي إليه. 
لقد جعلوا من الإمام الخميني منطقة ممنوعة و خطهم الاحمر و اعطي له عصمة مطلقة لايخطأ ابدا، و لايجوز ان ننتقده، بل و لاحتى لا يجوز دراسة حياته و التحقيق حوله و اغلقت جميع ابواب التحقيق و البحث عن امره. 
و إذا الغينا وجود الإمام من كل هذه الأحداث و حذفنا اقواله، سوف لايبقى لديهم اي كلام آخر و نجدهم مصفرين اليد! 
لذلك نرى ان كلمات و اقوال الإمام الخميني تعتبر لهم بمثابة اساس و ذريعة ضد سماحة الشيخ المنتظري لتوجيه الضربات ضده. 
هذا الامر قد يعتبر حسب الظاهر انه فى منفعتهم و صالحهم، ولكن عند اصحاب العلم و المنطق، الامر ليس هكذا، و إن جميع المحللين و المحققين الذين ينظرون إلى الامور بقاعدة العقل و المنطق يتفقون على ان هذا ليس في صالحهم فحسب، بل في مضرتهم و حتى مضرة شخص الإمام الخميني نفسه، و في نهاية المطاف تعتبر في مضرة الثورة كلها.
إن كل الامور التي ترتبط بقضية السيد مهدي الهاشمي، يمكن أن ندرسها على صورتين: 
الف- كما الامر عندهم إن السيد مهدي الهاشمي بناءا على رأي الإمام الخميني يعتبر مجرما محكوما –حسب تعبيرهم- 
ب- يمكن لنا دراسة اقوال و إعترافات السيد مهدي الهاشمي من الجانبين القضائي و الشرعي وذلك بإلقاء النظرة على الظروف التي دعته لينطق و يدعي بهذه الادعاءات و يتكلم بهذا الكلام، إضافة إلى الاهداف و الدلائل المطروحة، ومن ثم التحليل العقلي و المنطقي و القضائي للإتهامات الموجهة إليه و معرفة مدى صحتها، و ذلك مع المدارك و المصادر و المعلومات الموجودة. 
مع ذلك إننا نرى ان خلال هذه الاعوام التي تعاملوا بها مع قضية السيد مهدي، بناءا على الطريقة الاولى فحسب، بل قد تعدوا هذا الحد ايضا و اخذوا يتعاملون مع السيد مهدي ليس لأنه كان مجرما –حسب زعمهم-، بل لأن الامام الخميني كان يعارضه. 
اما عن جرائمه المزعومة و الوهمية التي لا أساس لها و سنرى فى الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب، بانها لم تكن الا أكاذيب مختلقة ضده، لم يستطيعوا إثبات ما قيل عنه و لم يذكرون حتى دلائل معارضة الإمام الخميني للسيد مهدي الهاشمي. 
و بناءا على هذه القاعدة و في ذروة قضية السيد مهدي الهاشمي عام 1365 [ 1986]، و ايام بعد صدور بيان مرقم بتاريخ 5/8/1365 [27 نوفمبر 1986] للإمام الخميني (الذي وصف فيها السيد مهدي الهاشمي و اتباعه، بالجماعة المنحرفة و المتآمرة)، إلتقى احد الرجال البارزين في الحكومة بسماحة الشيخ المنتظري و قال له: (كل ما يقوله الإمام، لابد أن ينفذ، و يجب ان ننزهه عن كل الاخطاء و نعطي له عصمة مطلقة في كل شئ، لأن الحكومة تحتاج إلى هذا الامر، والاّ فسوف لا نستطيع أن نضع حجرا على حجر!). 
وبعد عدة سنوات رأينا ان هذا الشخص المتحدث، كتب ملاحظات حول قضية الشيخ المنتظري في الصحف و الجرائد و قد كتب في صحيفة كيهان بتاريخ 25/9/1370 [ 16/11/1991]: ( نحن من اتباع الإمام الخميني و نتبعه في كل شئ، و لابد من تنفيذ اوامره، إنني اعارض عرض قضية الشيخ المنتظري بهذه الصورة). 
هذا الموقف يؤكد نظرية عبادة الشخصية، و جعل الإمام الخميني معصوما مطلقا من كل خطأ، في حين إننا نرى في الشريعة المقدسة التي يدعون انهم من أتباعها، نجد ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يطبق جميع احكام الدين على أساس ما أوحى الله تعالى إليه، فكيف إذن لابد أن يكون الامر عند الإمام الخميني؟! 
ومن هنا نرى ان كتابي (رسالة العذاب) و (المذكرات السياسية)، إتجها الطريقة الاولى في عرضهما لقضية الشيخ المنتظري. 
كما اننا نرى لهذه القضية صبغة ايدؤولوجية و فكرية، و لذلك لابد ان نحللها ايدوؤلوجيا و فكريا، و هكذا نجد ان عبادة الشخصية و إتخاذ المواقف المطلقة كانت طريقة مواجهتم مع سماحة الشيخ المنتظري و ذلك بإتخاذهم مواقف مطلقة للاشخاص و إصدار الاحكام و إتخاذ القرارات بناءا على هذه القاعدة، خاصة عن الامور الإجتماعية، نرى إن كل أحداث العالم و كل ما يجري فيها، يحللونها و يرونها من منظار و كلام و رؤية ذلك الشخص المعبود عندهم في كل شئ. 
هذا الامر كمثل برج طويل او طاحنة للسحاب، بنيت على أساس واحد، و مهما يكن هذا الاساس قويا، الاّ اذا انه تزعزع و ضعف فجأة، ستنهار معها تلك العمارة الجميلة و العظيمة بأكملها! 
إن مجتمعنا ايضا كمثل ناطحة السحاب تلك، فإذا اردنا ان نحفظها على قوتها، لابد ان تبنى على جميع اسس المجتمع كي تكون مستقلة و ثابتة و قوية، و ليس على أساس واحد و مطلق لشخص معين، لأن صناعة هذا الامر سيؤدي لإنحطاط المجتمع، و قضية الشيخ المنتظري تعتبر تجربة واضحة و إمتحانا مهما لمجتمعنا.
حينما نرى ان كل الامور تحلل بناءا على رؤية الإمام الخميني، نجد ان الفئة الوحيدة التي تؤيد هذه الفكرة، هم من يعتبرون ان الإمام الخميني شخصية معصومة وفوق الاخطاء و يتعصبون له في كل شئ. 
ومن هنا نجد ان معظم افراد المجتمع لا تقبل هذه التحاليل، لانها مرفوضة من كلا الجانبين العقلي و المنطقي. 
إن عبادة الاشخاص و صنع اصنام منهم يعبدون من دون الله و إتخاذهم مركزا للعالم، تعتبر من الافكار المنحطة و الرديئة، و لابد ان نعرف، بأن تاريخ صلاحية هكذا أفكار قد انتهت. 
يؤسفنا كثيراً أن نجد في نهاية القرن العشرين أنه لا تزال توجد هكذا أفكار، ولكننا نؤكد أن لهذه المشكلة جذور عميقة في مجتماعاتنا ولدت بسبب الفقر الثقافي عند بعض فئات المجتمع. 
في سنوات الثورة، كان أتباع الإمام الخميني و كذلك نحن، كنا نعتقد ان كسر صنم الشاه يتطلب ان نجعل من الامام الخميني شخصية مطلقة و منزهة،و بعد انتصار الثورة أيضا ، كان يعتقد بعض من تصدى للأمر أنه من خلال هذه الرؤية يمكن للأمور ان تسير وأن نعبئ الناس ، وفي غير هذه الحالة لايمكن التصدي للمخاطر التي تهدد الثورة ولن نستطيع أن نضع حجرأ على حجر و لابد ان ترتكز القيادة في شخص معين. 
نعم، في مجتمع لم يكن اعضاؤه ضمن طاقة فكرية و ثقافية، كي يستفاد منهم، بل نرى الاعتماد عليهم يحصر فقط على الجانب الجسمي و العضلي!، في هكذا مجتمع لا توجد طريقة اخرى غير عبادة الشخصية و صنع اصنام من الرجال و هذه آفة تضر جميع فئات المجتمع. 
ومن هنا رأينا كيف ان منظمة مجاهدي خلق حينما ارادت ان تواجه الامام الخميني، صنعت صنما امامه و هو شاب مغرور كـ (مسعود رجوي)، و اتخذت منه شخصية معبودة!. 
وحتى اشخاص آخرين مثل السيد مهدي الهاشمي، الذي كان يؤيد الامام الخميني ولكن ليس بشكل مطلق، حينما كان يواجه جماعات معارضة كانت تتخذ من الإمام الخميني شخصية معبودة و مطلقة، رأينا اتباعه ايضا بدأوا يصنعون من شخصية آية المنتظري، شخصية مطلقة و قد سعوا في هذا المجال بعض السعي. 
في حين ان الامام الخميني و آية الله المنتظري، كلاهما قد اعلانا معارضتهما لهذا الامر. 
الامام الخميني حين لقائه بمدراء و مسؤولي الجرائد في تاريخ 10/6/1364 [1/9/1985]، قال: ( انا لاارغب، كل ما افتح المذياع، اسمع اسمي، منذ فترة و انا منزعج من هذا الامر) (1) 
إن ما ذكرناه سلفا عن طريقة التعامل و المنطق الذي اتخذوه في مواجهتهم مع سماحة آية الله المنتظري، تعتبر من اهم النقاط التي لابد من ملاحظتها في أمر دراسة تاريخ الثورة الاسلامية في ايران، خاصة إذا عرفنا مكانته و خدماته الواسعة لقيادة الثورة و مسيرتها، و التي لاتنكر ابدا. 
ومن هذا الواقع يعتبر من اهم احداث الثورة و لذلك تم تحرير الكتاب الحاضر بشكل مستقل و بناءا على هذه الوقائع و الاحداث. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) كتاب (صحيفة النور)- ج 19 -صفحة 215
الفصـــل الاول: 
ماهيّة تكوين شخصية آية الله المنتظري: 
من المقومات التي تصنع شخصية كل إنسان بشكل عام، هي الامور التالية: 
1- الوراثة. 
2- المحيط (اي مجموعة الظروف و الامور التي يتأثر بها الإنسان، كـالطعام، و الدواء، و الثقافة، و الاخلاق، و العوامل الفيزياوية كـالنور، و الحرارة ، و الصوت، و المؤثرات و الظروف السياسية و الإجتماعية و الاقتصادية و الطبيعية و الجغرافية و العائلية و المعلم و الاخ و الاخت و المعاشرين و قادة المجتمع و...الخ). 
3- فكر الانسان و اهتماماته و قراراته الناشئة عن الفكر. 
إن الانسان لايستطيع ان يهرب من المحيط الحاكم و سائر المؤثرات و العوامل التي تؤدي إلى نتائج مختلفة و سيتكون الانسان من إجتماع هذه الظروف و المؤثرات. 
ما هوالمحيط الذي صنع شخصية سماحة آية الله العظمى المنتظري؟! 
لنستمع ذلك من لسان سماحته: 
(كان والدي فلاحا، يذهب إلى الصحراء، ليأتي بالاعواد و الاشواك و بعض النباتات، و بالرغم من تعبه الكثير لم يكن بإستطاعته سد جميع دخل و مصاريف البيت و العائلة. 
لم يتعلم والدي دروس الحوزة العلمية، و لم دخلها حتى ليوم واحد، لكنه كان كل يوم صباحا يقرأ حوالي نصف ساعة إلى ثلث الساعة، الصرف و النحو و شرح الامثلة و صرف المير و... و إثر هذه المطالعات، تعلم الكثير، و كان يؤم صلاة الجماعة و يصعد المنبر، و في كل خطبة كان يذكر خمسين او ستين آية من القرآن، و الآن ايضا رغم كبره و كهولة سنه، إستطاع ان يصوم رمضان هذا العام بأكمله، و مجالسه ليليا كانت تمتلأ من الحاضرين و هي من أكثر المجالس إزدحاما و حضورا في نجف آباد، فلقد كان يتلوا يوميا جزءا من القرآن الكريم و يفسرها للناس، اي كان يتلوا و يفسرها مباشرة و هذا كان يثير إعجاب الحاضرين و الجالسين. 
في مزارع نجف آباد، لايستطيع الثور او البقر ان يحرث الارض، بسبب وجود الاشجار و لذلك كنا نضطر ان نحرث المزرعة بواسطة المجرفة. 
اتذكر في يوم من الايام، أتى والدي بعامل ليساعده في حرث الارض، وفي كل ثلاث ساعات حينما كان يتعب العمال و يستريحون خلال ربع ساعة و ينامون قليلا، كان والدي يجلس و يطالع تحضيرا لخطبته الليلية في المسجد. 
و إثر هذه المطالعات وصل إلى درجات كبيرة في العلم). (1) 
(حينما كنت في عمركم، كانت المسافة بين نجف آباد و إصفهان، حوالي خمسة فراسخ، و كانت وسائل النقل قليلة جدا، و حينما كانت تأتي اية سيارة، فقط بإستطاعة المتمكنين ان يركبوها ولم يكن ذلك بإستطاعتنا ذلك. 
لهذا السبب ، كنت اسبوعيا في عصر الجمعة، احمل مقدارا من الخبز اليابس مع شئ من اللبن و بعض الاثاث و ذلك مع خمسة او ستة من اصدقائي و نمشي كل هذه المسافة حتى إصفهان حوالي سبع ساعات، و حينما كنا نصل، نكون متعبين بشدة. 
في تلك الفترة، لم تكن مدارس الحوزة العلمية دائرة و منظمة و مزدحمة بهذه الصورة التي نراها اليوم، و لم يسئل احد عن احوال الطلبة، و لم يسألنا احد ماذا تقرأون و ماذا تتعلمون و لم توضع برنامجا خاص للحوزة،و... 
والدي كان يريد ان اكون طالبا للعلوم الدينية و هو ايضا قد تعلم بعض من تلك العلوم، و لذلك كنت اذهب إلى إصفهان بهذا التعب. 
وخلال الاسبوعين التي نقضيها في إصفهان، كان خبزنا نفس الخبز الذي اتينا به من نجف آباد قبل اسبوعين، وفي بعض الاحيان، حينما كان ينفد خبزنا، كنا نشتري رغيف خبز بسعر ريال واحد و نقضيها بهذا الشكل. 
لا اريد ان امدح نفسي، كانت مواهبي و إستعداداتي جيدة و كنت احفظ بسرعة، على سبيل المثال كنت احفظ الدعاء الذي في كتاب مفاتيح الجنان على ظهر قلب، حينما اقرأها مرتين فقط. 
ولكن لم يوجد عندنا احد ليرشدنا كيف ننمي مواهبنا و طاقاتنا و نستفيد منها بالشكل المطلوب، او ينبهنا على ذلك. 
لهذا السبب كانت تذهب معظم اوقاتنا هدرا و تضيع اعمارنا من دون الاستفادة، و من هنا انصحكم ان تستفيدوا من اوقاتكم حق الاستفادة و ان لاتجعلوها تذهب ضياعا. 
حينما كنا ندرس مع المرحوم الشهيد مطهري (رضوان الله عليه) في بحث الخارج، في معظم الاحيان كنا مفلسين و لم يكن بإستطاعتنا حتى شراء رغيف خبز بسعر ريال!، وكنا نستقرض دائما و احيانا لم نستطع حتى شراء الرغيف الواحد، ولكن مع ذلك كنا نواصل الدرس بكل إشتياق و استمرنا في مواصلة البحوث و الدروس العلمية) (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)حديث لسماحته في لقاء مع اعضاء لجنة نهضة محو الامية بتاريخ 13/4/1363[1985] 
(2)خلال لقائه مع طلاب المدارس و الحوزات الدينية في مدينة قم المقدسة 2/3/1361 [1982] 

لاشك ان هذه المشقات و المتاعب في في الحياة، بالاضافة الى انها ستجعل من الانسان ان يدرك معنى الفقر ، فإن لها اثر بالغ في تكوين شخصية الانسان. 
وكما يمكن لها ان تترك بعض الآثار السلبية، كتراكم بعض العقد داخل النفس، بحيث يجعلها تبحث عن الغناء و الترف، حينما تتيح لها الفرصة، فإنه يمكن ان تترك آثارا ايجابية ايضا، كما هو الحال عند سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري الذي إستطاع ان يحفظ شخصيته رغم كل الظروف المختلفة. 
كان الشيخ المنتظري، خلال كل من فترة العطلة الصيفية و خلال الدراسة يساعد والده في الفلاحة و الزراعة في القرية. 
الصدق و الصفاء و التواضع و البساطة و الصراحة و عدم تعلقه بالمظاهر المادية، كانت من آثار التربية الصالحة و المحيط المؤثر الذي ترعرع في وسطه. 
اما اساتذته و معاشريه كانوا كأمثال آية الله البروجردي، و آية الله الخميني، و آية الله مطهري. 
كذلك كان محيط السجن و مواجهته مع مختلف الافكار السياسية و الايدؤولوجيات و سنين الحبس الطوال و التعذيب و إستقامته، كل ذلك له تأثير مباشر في تكوين الشخصية و الفكر، و ذلك بشكل لايمكن ان نمر من آرائه حول هذه الامور كقضية السجناء و التيارات السياسية و المسائل القضائية و جاذبة الافراد و دافعتهم مرور الكرام، و لايمكن ان ندرس شخصيته من دون ان نأخذ هذه التجارب بعين الاعتبار. 
ومن ابرز سمات و اخلاقيات سماحة الشيخ المنتظري، هو إدخال السرور في قلوب المؤمنين و المزح معهم، و تواضعه امام اضعف ابناء المجتمع، و عدم التمييز في معاملته معهم، فهو يعامل شخص صاحب سلطة و مقام، كنفس معاملته مع فرد عادي لامنصب له و لا مقام. 
اما صراحته في المواقف تعتبر من احدى خصائصه البارزة. 
حينما ننظر إلى اطراف محيطنا الذي نعيش فيه، نرى بعض الناس حينما يحصلون على درجة من الدرجات الدنيوية، كالجلوس على منصب معين من المناصب الادارية او التنفيذية او حتى العلمية، نرى ان كثير منهم يحذف لقاءاته العادية مع الناس، و تولد طبيقتين مختلفتين من ابناء المجتمع و هما طبقة المدراء و المسؤولين و طبقة الناس العاديين، و لذلك نرى ان لقاءاتهم تكون محدودة لمن هو على طبقتهم اي (اصحاب المناصب) فقط. 
لكن المنتظري بالرغم من كثرة إنشغالاته و دروسه و مواصلته للامور، بقي على حاله و لم يقطع اتصاله و معاشرته مع الناس العاديين. 
إن اغلب الذين يحصلون على مناصب، نراهم يصابون بحالة من النسيان و لايهتمون باصدقائهم الماضين، لكن المنتظري لاتوجد لديه هذه الحالة و لم يقسم الناس إلى قسمين مختلفين. 
فهو في نفس الحين، كان في دائرة الحكومة، بل الحكومة بعينها، كان دائما بين الناس و يستمع إلى همومهم و يسأل عن احوالهم و يتحدث بلسان حالهم و مهتما باوضاعهم و كان رجلا شعبيا بالمعنى الكامل للكلمة. 
حينما كانت تعرض عليه امر، لم يقبله ان لم تثبت حقيقة ذلك الامر ومهما كان قويا لم يخضع نفسه للباطل، بل كان كالجبل الصامد لم يتنازل قيد انملة و لم يكن من اهل المعاملة و المداهنة –كبعض اصحاب السلطة- 
على سبيل المثال في قضية السجن و السجناء السياسيين، إتخذ موقفا مستنكرا و صارما تجاه هذه القضية و لم يسكت عن الباطل الذي كان يراه من الظلم و الإضطهاد المشهود في السجون. 
حينما كان يقع اي ظلم او إجحاف او اية معاملة سيئة باي نوع و لأي شخص، كان يتخذ موقفا شديدا تجاه الامر، في حين ان الإعلام لم تكن لتبث كل ما كان يجري، بل كانت تلقي الشبهات ضده. 
لكن الحق كان لديه فوق جميع المصالح و بإعتقاده لاتوجد مصلحة اعلى و اجل من الحق و الحقيقة. 
تقبله للإنتقادات و سعة صدره و الإستشارة و الإقرار بالخطأ و محاربته للتملق، تعتبر ايضا من ابرز ميزات شخصية سماحة الشيخ المنتظري.
السماح للإنتقادات: 
هكذا لقن على الايرانيين طوال التاريخ، سواءا بواسطو الكتب او من خلال إتخاذ المواقف، ان القادة لهم مقام إلهي و هيبة مقدسة، و الكلام النهائي هو كلامهم و الرأي رأيهم، ففي مجتمع يحكمها الديكتاتور المستبد، و يعتبر القائد شخص ما دون البشرية، فإن قابلية المجتمع لتقبل هكذا اشخاص تكون اسهل و إطاعته و عدم العصيان عن اوامره اوفر و افضل من قبل افراد المجتمع! 
ولذلك حينما يخسر ذلك الشخص منصبه –سواءا بواسطة العزل او امر آخر..- فإن تقبل هذا الامر يكون ثقيلا و عسيرا لابناء المجتمع. 
لكن سماحة الشيخ المنتظري ومنذ الوهلة الاولى، كان يعرض نفسه امام الانتقادات، و لقد حطم هذه الهيبة المزيفة حول الاشخاص، و لم يتهرب من معاشرة الناس العاديين. 
وكمثال على ذلك، حينما القى محاضرة بتاريخ 13/8/1356 [4 نوفمبر 1986]، بعد يوم من محاضرته و حين لقائه اليومي بعامة الناس، سئل الحاضرين عن رأيهم حول محاضرته يوم امس، كي يعرف ضعف و قوة تلك المحاضرة و يستمع إنتقاداتهم و اقتراحاتهم و آرائهم، و بهذه الطريقة كان يعلم الآخرين ان ينتقدوا و ان يعرضوا انفسهم امام الانتقادات بشجاعة و بصراحة بيان و تحمل الرأي الآخر. 
لكن في رأي الذين تأثروا تحت الاجواء السياسية، تعتبر هذه الاساليب مخالفة للعرف و الهيبة السياسية و مضرة لمناصبهم و مقاماتهم!، لانهم يتصورون ان تلك الهيبة الكاذبة و المزيفة التى حصلوا عليها من خلال مناصبهم، هي التي تجلب لانفسهم الشخصية و الاحترام و ليست الفضائل و الكرامات الانسانية و الفردية. 
إن في مجتمع، لاتقبل فيها الانتقادات وتعتبر المظاهر و ركوب السيارات الفاخرة و وجود الخدم و الحواشي المتزلفين من مسلتزمات الاحترام عند الفرد، في هذه الحالة من المستحيل ان يعرض احدا نفسه امام الانتقادات و لاتوجد ثقة بالنفس. 
لكن حينما ينظر الناس و المثقفين الى شخص كسماحة الشيخ المنتظري، الذي لم يضع نفسه في موقع فوق نطاق البشر، بل يتصرف كإي انسان عادي، حاله كحال سائر الناس، ستتغير الانظار و المواقف لهكذا مجتمع. 
نعم، المنتظري، يعتبر إنسان مثالي و هو إنسان و ليس (مادون البشر). 
إن سيرته و اخلاقه جاءت عكس التقاليد الظاهرية و المزيفة التى وضتعها المجتمع، بل انه يتبع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذي كان يجالس الناس العاديين، بحيث ان الشخص الغريب القادم من مكان بعيد الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، حينما كان يأتي بمحضره لم يستطع تمييز رسول الله عن سائر الناس و كان يسألهم: ايكم محمد؟؟ (صلى الله عليه و آله و سلم). 
إن شخصية الشيخ المنتظري يعتبر من نوادر الشخصيات الذي كان يذم التملق و المداهنة و التزلف و يتقبل كل الانتقادات ليس متظاهرا او متصنعا بالكلام ، بل بمثابة العامل الفاعل لذلك. 
اما حركاته و سكناته كانت كأي إنسان عادي، و لذلك يتصور البعض انه لا يمتلك الهيبة اللازمة!، وكان يتبع في ذلك اميرالمؤمنين سلام الله عليه، الذي رغم عظمته، كان بسيطا و متواضعا، بحيث ان الناس كانوا يعتبرونه انه منهم و كان يعطي لهم الحرية ليتعاملوا معه كيفما يرغبون و يتخذون منه قدوة في كل شئ، ومن هنا كانت احدى الحجج الواهية لاصحاب السقيفة، ان ابوتراب كثير المزاح، لذلك لايصلح للخلافة!!!
الفصل الثانـي: 
نماذج من مشاريع سماحة آية الله المنتظري: 
قبل كل شئ لابد ان نعرف معنى (المشروع)، ومن خلال معرفتنا لهذا المصطلح، ستتبين لنا مفاهيم اخرى. 
إن من احدى الميزات الذي تميز بها المجتمع الايراني خلال الأعوام الاخيرة من بعد إنتصار الثورة، هي ظاهرة الإنفعالات، و لابد ان نقر بهذه الحقيقة و هي اننا في مختلف الاصعدة، سواءا السياسية و الاقتصادية، ام الثقافية و حتى ازمة الحرب، كنا نتبع الاحداث، اي ان العدو كان يبادر اولا، ومن ثم نحن نبدأ بالتفكير في امر الدفاع و المقابلة بالمثل. 
و بعبارة اخرى، دائما تكون افعالنا ناشئة من ردة الفعل و ليس من الفعل. 
ونادرا ما استطعنا ان نسبق الاحداث، فبدل ان نهتم بالوقاية، نهتم بالعلاج اكثر، و لذلك من الطبيعي اننا سندفع ثمنا باهظا لكل هذا التقصير. 
إن اكبر ازمة او آفة يبتلي بها بلد يدعي المواجهة مع الشيطان الاكبر، هي حالة الانفعال، و كنموذج على ذلك: حينما قاطعت الولايات المتحدة الاميركية شراء البترول الايراني، و بعد ذلك قطعت علاقاتها رسميا مع ايران، كانت هي المبادرة في ذلك. 
وكذلك قطع العلاقات الايرانية الفرنسية من قبل فرنسا و العلاقات الايرانية السعودية من قبل السعودية و امور اخرى كقضية الحج و ازمة الحرب و... 
في كل ذلك نجد إنفعال السياسة الايرانية و عدم تدارك الاوضاع. 
وكمثال آخر: حتى قبل بدأ الحرب، حينما وقعت ازمة البترول، لم تبرمج الحكومة برنامجا اقتصاديا جديدا، ولكن بمجرد ان هبطت اسعار النفط وحدثت ازمة في البلد، بدأت الدولة لتدارك الوضع وقدمت برنامجا إقتصاديا حديثا، ولكن الحقيقة ان هذا البرنامج قد فرضت على الدولة و لم يكن من إختيارها. 
وخلال الحرب المفروضة ايضا، بعد هزائم الفاو و شلمجه، عرض امر توحيد صفوف القوات المسلحة، و عين المسؤول و المدير الرئيسي للحرب، لكن الامر كان متأخرا، حيث في ذلك الحين لم نتدارك الامر من منطلق القوة و خرجت زمام الامور، لاننا لم نكن لنبادر من قبل في حل هذه الازمة و كنا دائما نتبع الاحداث. 
بل وصل بنا الامر الى حالة، ان الزمان و المكان و الارض و الحرب و السلم و الاقتصاد و الثقافة و السياسة و معظم الامور الاخرى، كان الاعداء يختارونها ثم يفرضونها علينا وكنا دائما نتبعهم و نجر من ورائهم! 
في هذا البحث، لانريد ان نبحث عن جذور هذه الازمة، لأن هذا الموضوع يحتاج الى بحث مفصل و مطول، ولكننا نذكره بإختصار و نقول: إن طريقة إدارة البلاد في العهد الملكي، قد تم بناءه من قبل الاجانب. 
فالنظام الاقتصادي و الاداري، بني قبل اكثر من ستين عاما، في اواخر عهد احمد شاه القاجاري و اوائل عهد رضا بهلوي الاول، و ذلك بواسطة الدكتور ميلسبوي الامريكي، وكذلك نظام الجيش ايضا قد اسسها كبار العسكريين في كل فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة الاميركية. 
والحال كذلك في المجال الثقافي و المجالات اخرى، ومن الواضح و الجلي ان مؤسسي تلك الانظمة، يعرفون اكثر من وارثيها، نقاط الضعف و الاضرار التي لحقت و ستلحق بالاقتصاد و التبعية النائشة عنها، و بذلك سيكونون قادرين على ان يراقبوا الحركات المستقبلية، بإتخاذ القرارات المناسبة و المقتضية لهم و يصممون كيفما يشاؤون. 
وللاسف ان تلك الانظمة بقيت على حالها بعد إنتصار الثورة الاسلامية ايضا. 
اما المشاريع الجديدة قد تكون خارجة عن هذا الاطار و لذلك ستكون غريبة و لايمكن توقع حدوثها من قبل، ولذلك ستعتبر متاسبقة للاحداث في الحركة الاستراتيجية. 
ان سماحة آية الله العظمى المنتظري، قد قدم خلال العقد المنصرم، انواع الاقتراحات حول مشاريع مختلفة، في مقاطع و فترات حساسة و مهمة للثورة، و استطاع من خلال بعض تلك المشاريع ان ينقذ البلاد من ورطات و ازمات خطيرة و مدمرة. 
وفي هذه السطور، سنستذكر نماذج من تلك المشاريع و الاقتراحات، التى تدل كل واحدة منها عن مدى رؤيته العميقة في السياسة:
-1مرجعية الامام الخميني: 
في رأس كل الامور الذي بادر فيه آية الله المنتظري، هو طرح و تعريف و تثبيت مرجعية الامام الخميني، و الذي يعتبر مفتاح النضال الذي بدأ منذ يوم الخامس عشر من خرداد [ 4 حزيران 1963] و حتى الآن، و هذا امر يعترف به جميع رجال الدين و الثورة و السياسة في البلد، و للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة كتيب تحت عنوان ( مقابلة مجلة كيهان الثقافية مع سماحة آية الله العظمى المنتظري). 
و لم يستطع احدا إنكار دور سماحته في هذا الامر، حتى ان احمد الخميني الذي كتب كتابا ضد سماحة الشيخ المنتظري تحت عنوان (رسالة العذاب)، ما استطاع إخفاء هذا الامر، و قد ذكر في بداية كتابه، موجها خطابه للشيخ المنتظري: ( لقد كان لكم دورا بارزا و مهما في تثبيت مرجعية الإمام..). 

2- صلاة الجمعة: 
نادر من لايعرف اهمية و دور صلاة الجمعة بمثابة احدى الركائز و القوى المهمة لدعم الثورة الاسلامية، خلال سنواتها الاولى من إنتصارها. 
بحيث لولم تكن إقامة هذه الصلاة، لكانت الثورة تتجه اتجاها آخرا و تصطبغ بهوية اخرى. (1) 
إن لصلاة الجمعة كان دورا بارزا في تعبئة و حشد الناس و هدايتهم نحو منطلقات الثورة. 
و ليس مجهولا عند احد ، ان محل إقامة صلاة الجمعة، تحول الى مركزا للثورة لمواجهة الانحرافات و المخاطر في كل ارجاء البلد، وقد يحتاج هذا الامر الى دراسة جديدة و دقيقة في مسيرة الثورة. 
هذه الظاهرة العظيمة كانت من مشاريع سماحة آية الله المنتظري. 
فقبل إنتصار الثورة الاسلامية و بعدها، كان يحث سماحته على إحياء هذا الامر، ففي تلك السنوات الخانقة في مدينة نجف آباد، كان يقيمها، كما انه قد طلب من آية الله طاهري إقامتها في مدينة اصفهان، و قد خشى السافاك (جهاز امن الشاه) من هذا الامر، فكان يعتبر ان صلاة الجمعة في نجف آباد، تحولت الى مركز لتربية الثوار و المناضلين. 
وحينما كان الامام الخميني منفيا في النجف الاشرف، قدم سماحة الشيخ المنتظري، عدة مرات إقتراحا الى الامام الخميني بشأن إقامة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، ولكن الامام كان يرفض ذلك بقوله: لا تسمح هذه الاجواء الحاكمة على النجف ان تقام صلاة الجمعة. 
يتحدث سماحة آية الله المنتظري في هذا الصدد قائلا: 
(... من احدى الامور التي تصديت بها، هو امر احياء صلاة الجمعة في مدينة نجف آباد، و التي كانت بادرة لفتح الكثير من المجالات، وكان يحضرها اهالي اصفهان و المناطق القريبة منها، و قد صرح يومئذ العقيد صديقي رئيس سافاك اصفهان قائلا: ان صلاة الجمعة التي يقيمها المنتظري، قد تحولت الى مركز سياسي لمعارضة الحكومة. 
وانا كنت اتحدث عن كل شئ في صلاة الجمعة، كالثورة و الامام و الحكومة الاسلامية و منطلقاتها و امور اخرى من هذا القبيل و ربما ان اشرطة الكاسيت قد تكون موجودة الآن. 
اتذكر حينما استمرينا في اقامة صلاة الجمعة في نجف آباد، و كانت تزداد يوما بعد يو اكثر ازدحما و سخونة، كتبت رسالة الى الامام وقد كان حينها منفيا في النجف الاشرف، و كانت رسالتي بهذا المضمون: ان لصلاة الجمعة بركات كثيرة و اطلب من سماحتكم من اجل رضا الله تعالى، ان تتفقوا مع السيد الخوئي، لكي تقام هذه الفريضة الالهية بأمركم و بأمر السيد الخوئي في ايران، و ان توكلوا في كل مدينة شخص يقبله الناس لامامة صلاة الجمعة، و اذا كانوا عدة اشخاص في مدينة واحدة، فليتناوبوا في ذلك. 
و ذكرت في رسالتي: اننا ان اقمنا صلاة الجمعة، فان ثورتنا ستثمر و تصل الى اهدافها بشكل اسرع. 
وقد رد الامام على رسالتي قائلا: ان هذا الامر لايمكن تنفيذه حاليا، و من الواضح انكم لاتعرفون رجال الدين جيدا!، وحينما انتصرت الثورة، تحدثت معه يومئذٍ في مدينة قم المقدسة: سيدنا، إذا كنتم في ذلك اليوم ترون انه لايمكن اقامة صلاة الجمعة، بسبب وجود حكومة الشاه و كنا معذورين، فاليوم القوة بيدكم، و لايوجد اي عذر، فاذنوا ان يحيى هذا الامر و ان تقام صلاة الجمعة، ولكنه رفض في بداية الامر، ولكن بعد إلحاحي و إصراري قبل ذلك. 
وبعدها اقيمت في طهران اول صلاة الجمعة بعد إنتصار الثورة الاسلامية بإمامة المرحوم السيد محمود طالقاني، و في المدن الاخرى بدأنا باختيار ائمة صلاة الجمعة. (2) 
على كل حال، كنت اؤكد كثيرا على اقامة صلاة الجمعة، وكنت اعتقد ان صلاة الجمعة من اسس بناء الحكومة الاسلامية، فالنبي الاعظم صلى الله عليه و آله و سلم حينما كان في مكة لم يقيم صلاة الجمعة، ولكن بمجرد ان آمن معه اربعين رجلا في المدينة، امر باقامة صلاة الجمعة، و قد امر اسعد بن زرارة و مصعب بن عمير اللذان كانا مبعوثان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في المدينة المنورة، و كان ذلك قبل هجرته الى المدينة، اقيمت صلاة الجمعة بوجود اربعين رجلا فقط. 
ومن هنا تعتبر صلاة الجمعة مبنى و اساس الحكومة الاسلامية في المدينة، و خلال هذا الاجتماع كان يتحدث النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع الناس. 
فهذا الامر يعتبر عاملا مهما للحفاظ على الثورة الاسلامية و البلاد، و من خلاله سيكون الناس حاضرين دائما في الساحة، و الخطيب يتحدث عن الامور السياسية المهمة، و لذلك تعتبر هذه الصلاة، صلاة عبادية و سياسية، و لايستطيع ان يقيمها اي شخص كما يشاء، بل لابد ان تكون حكومة اسلامية و تحت ظلها يمكن إقامتها. 
انا حينما كنت اقيمها في عهد الشاه في نجف آباد، السبب كان هو اننا نعارض حكومة الشاه و كنا على صدد تأسيس حكومة اسلامية و لهذا بادرت به، و الحمد لله قد وفقنا بذلك). (3) 
يقول السيد الخامنئي: ( قبل إنتصار الثورة، كان الناس من مختلف المدن كمشهد و اصفهان و طهران و شيراز و قم و كاشان يذهبون الى نجف آباد، فقط من اجل الحضور في خطبة الجمعة التي كان يقيمها الشيخ المنتظري.. و هذه احدى الميزات المميزة عند آية الله المنتظري، وكما تعرفون انه من القائلين بوجوب إقامة صلاة الجمعة، و لذلك كنا نرى قبل الثورة، حينما لم يكن احدا ليتذكر هذا الامر، كان هو الوحيد الذي يقيمها، و حتى حينما كان منفيا الى طبس او نجف آباد... 
وانى اعتقد ان امر إقامة صلاة الجمعة في طهران و كل نقاط ايران، يعود سببها إلى الاهتمام الشخصي عند آية الله المنتظري).(4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) خلال الاعوام الاخيرة، تحول هذا المركز الذي لابد ان يكون مركزا لهداية المجتمع، سواءا في المجالين السياسي او الديني، تحول ليكون منبرا لمدح الحاكمين و تغطية افعالهم و ظلمهم و تبرير اخطائهم، و ذلك بالقاء الخطب المكررة و المملة. 
ولذلك كان حضور المصلين يقل شيئا فشيئا، بحيث ان صلاة الجمعة في طهران، التي كانت تقام بإمامة آية الله طالقاني و آية الله المنتظري، كان حضور المصلين يصل الى حضور مليوني، ولكن في السنوات الاخيرة قل بشكل ملاحظ، بحيث قصارى ما كان يصل الى بضعة الف مصلي! 

(2)يستذكر سماحة الشيخ المنتظري في احدى مقابلاته الخاصة، ان الامام الخميني بعد ما قبل بامر اقامة صلاة الجمعة، طلب من الشيخ المنتظري، ان يتصدى لاختيار و تعيين ائمة الجمعة في كافة مدن البلاد، ولكن سماحة الشيخ المنتظري رفض هذا الامر و اجابه: ان تعيين ائمة الجمعة من خصائص و شؤون القيادة و ارجو من سماحتكم تبني هذا الامر. 

(3)مقابلة مجلة كيهان الثقافية مع سماحة آية الله العظمى المنتظري بتاريخ 29/3/1368 [19/حزيران/ 1989] 

(4) كتاب (الفقيه العالي الشأن) فقيه عاليقدر- المجلد الثاني -صص 366-370- دار سروش .

3- إلقاء الخطبة باللغة العربية: 
القاء خطبة صلاة الجمعة باللغة العربية، قد شرعها سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري، بعد إنتصار الثورة الاسلامية و ذلك لاول مرة في تاريخها. 
وقد بدأ في ذلك بعد فترة وجيزة من رحيل آية الله السيد محمود طالقاني، اول امام جمعة لطهران بعد إنتصار الثورة. 
فكان بعد اتمام خطبتي الصلاة، يلقي خطبته باللغة العربية، و اصبح هذا الامر فيما بعد، ليكون شيئا معهودا و جاريا و قد حذى حذوه جميع ائمة الجمعة. 
وبما ان الامة الاسلامية، يقطنها الكثير من العرب، فإن لهذا الامر كان له تأثيرا بالغا و ايجابيا في العالم الاسلامي. 
يقول خامنئي: (إن ابتكار الخطبة العربية، قد اعطت للثورة الاسلامية بعدا عالميا). 

4-تأسيس رابطة المدرسين و إرشادها و توجيهها: 
يقول خامنئي في مذكراته عن عام 1342 [1963]: 
(عن تأسيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة، كان الشيخ المنتظري هو من اسسه و كان من دعائمه الرئيسية...طبعا لاننسى دور الآخرين في تأسيس و توجيه هذه الرابطة، و كما تعرفون ان رابطة المدرسين كانت تصدر بيانات مهمة و حساسة في مقاطع مختلفة. 
والذي كان يبادر في هذا الامر و يتبناها و يحث الآخرين عليها، هو الشيخ المنتظري.(1) 
ويقول آية الله خزعلي ايضا في مقابلته بتاريخ 23/7/1363 [ 1984]: 
( حينما كان المدرسين و فضلاء الحوزة العلمية يؤيدون و يمضون، تحت احدى البيانات المنشورة في دعم و تأييد الثورة، فان المحرك الاول و الرئيسي لذلك، كان سماحة آية الله العظمى المنتظري، بالاضافة الى المرحوم آية الله رباني الشيرازي.(2) 
اما الاقتراحات و المشاريع و الخطط الاخرى، التي كان يقدمها آية الله العظمى المنتظري، خلال سني الحرب المفروضة [الايرانية العراقية]، كانت تدل على ذكائه و رؤيته السياسية الحادة. 
يقول الشيخ هاشمي رفسنجاني في هذا الصدد: 
(من احدى المصادر و الاسانيد المعتبرة و المهمة في تاريخ الحرب، هي البيانات و المحاضرات القيمة لاستاذنا الجليل سماحة آية الله العظمى المنتظري، فلقد كان يعرف كل المطبات السياسية و التيارات و الاشخاص، سواءا في الماضي او الحاضر... 
و لم نر أمرا قد حدث خلال فترة الحرب، الا و ان لسماحته موقفا مهما و ضروريا في ذلك. 
انه مطلع و متبع للاحداث و القضايا الجارية في الساحة، سواءا على صعيد البلد او المنطقة و العالم و له قدرة بالغة في تحليل الاحداث و يستنتج إستنتاجا صحيحا بالتفسير و التحليل في كل الاحداث المرتبطة او المنفصلة عن بعضها البعض...).(3) 

وبعد هذه المقدمة نذكر نماذج من آراء و مشاريع آية الله المنتظري في امر الحرب و الدفاع: 
5-إقتراحه في شأن تأسيس المصنعات الاستراتيجية العسكرية في ظروف التغافل عن العدو: 
بعد إنتصار الثورة، لم يتصور احدا ان يهجم عدوا من خارج الحدود، فكل الانظار كانت معطوفة داخل البلد، و الصراعات التي كانت تمارسها مختلف التيارات و الاحزاب السياسية في الداخل. 
وفي زمن كانت حكومة المهندس مهدي بازركان [ اول رئيس وزراء بعد الثورة]، تريد إعادة الاسلحة و المعدات العسكرية و الاستراتيجية التى اشترتها حكومة الشاه، إلى اصحابها البائعين، بحجة ان هدف الشاه من وراء شرائه انه يريد ان يكون شرطيا لمنطقة الشرق الاوسط، و نحن لا نريد ذلك، و لا نريد ان نعتدي على احد و لذلك لاحاجة لهذه الاسلحة و المعدات، متغافلين عن هذا الامر، بان اي بلد و حكومة تكون ضعيفة، فان الاجانب سيطمعون في ثرواتها و يخططون للهجوم و الاعتداء، خاصة إذا كانت بلدة إستراتيجية و غنية كإيران. 
ففي وقت لم يكن احدا يفكر و يخطر بباله هذا الامر، إقترح سماحة آية الله الشيخ المنتظري بتأسيس مصنعات للمعدات العسكرية، كقطع غيار الطائرات وما شابه ذلك. 
يقول غلام رضا ذوالفقاري، احد مسؤولي مصنعات قطع غيار الطائرات العسكرية، (طيران ابابيل)، في مقابلته مع مجلة سروش: ( ان الهدف من وراء تأسيس هذه الشركة كان يعود الى الاجواء الحاكمة في البلاد بعد إنتصار الثورة و بعض احتياجاتنا لذلك، و من ضمن تلك الحاجيات كانت اعداد الطائرات، ولكننا قبل بدأ الحرب العراقية الايرانية، لم نكن لنشعر باهمية ذلك، ولكننا اسسنا ذلك بناءا على إرشادات و نصائح سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري و تعتبر ضمن الوصايا الاسلامية و الثورية.(4) 

6ـ تأسيس جيش المجاهدين العراقيين بعد جمع الثوار العراقيين و السياسات المرتبطة به: 
قدم سماحة آية الله المنتظري إقتراحا للمعاودين و المهاجرين العراقيين المقيمين في ايران، ان يجتمعوا و يؤسسوا جيشا عظيما، مع منحهم المعدات و المعسكرات و التدريب و التعليم عند الحدود العراقية الايرانية. 
هذا الاقتراح ادى الى تأسيس قوات بدر، و فيها (جمع من معارضي الحكومة العراقية و المجاهدين و المعاودين و بعض الاسرى التوابين من الجيش العراقي)، و كان لهذا الجيش دورا بارزا في الحرب و ترك بعض الآثار الايجابية في ذلك. 
في وقت كانت الحكومة العراقية، تنشر و تبث بواسطة كافة وسائل اعلامها و على الصعيد العالمي، بان حربها مع ايران تعتبر حرب العرب مع العجم!، تحدث سماحة آية الله المنتظري في لقاءه مع اعضاء المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، بتاريخ 26/8/1362 [ 17/نوفمبر/1983] قائلا: 
(...اننى سمعت هنا، بان افراد من الجيش هناك (في العراق) يقولون: لو انا اطمئنينا على حفاظ الجيش العراقي و استقلالية العراق، لكنا نساند المجاهدين و الثوار العراقيين.. و ان شاء الله كما قلت لكم ان تتحدوا مع الجيش و الحرس وكلما تستطيعون ان تكسبوا شباب العراق، سيكون في نفعكم. الآن يوجد عندكم خمسة آلاف جندي في المعسكرات (يوجد حوالي 200 الف عراقي في ايران)، و بذلك سيتغير مسرى الحرب، و يقال ان الحرب حربكم، و ان الايرانيين فقط يساعدوكم و يساندوكم في ذلك، و هم ايضا سيعلنون بواسطة المذياع و يدعون الجيش و شباب العراق للالتحاق بهم و يقولون اننا نريد الحفاظ على العراق و استقلالها و نطرد البعثيين الكفرة، و انتم ايضا لابد ان تزيدوا من إعلامكم، خاصة في الاماكن العربية، و ان تدعوا من في دول الخليج، وبعد ان يلتحقوا بكم، يمكنكم ان توجدوا قوة عظمى و ان تحولوا الحرب الى صراع و مواجهة بين الشعب العراقي مع الحكومة البعثية، ثم ادعوا شباب العراق ان يلتحقوا بكم و نبههوهم ان ايران ليست لديها صراع معكم، فنحن عراقيين ، نحارب النظام البعثي، و ان العراق بلدكم و شعب العراق هو شعبكم. (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) كتاب (فقيه عاليقدر) -المجلد الثاني- صص 366-370 - دار سروش 
(2)كتاب (فقيه عاليقدر) -المجلد الثاني -ص 378 
(3) مقدمة كتاب (الحرب المفروضة في خطب و بيانات آية الله العظمى المنتظري)- المؤلف: هاشمي رفسنجاني. 
(4) مجلة سروش- صيف عام 1363 [1984] 
(5)لقاء مع اعضاء المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بتاريخ 26/8/1362 [ 17/نوفمبر/1983].
7-تبديل الحرب من حرب عراقية-ايرانية، الى مواجهة بين الشعب العراقي ضد النظام البعثي: 
إن مبنى و اساس هذا المشروع، قد عرضه سماحة الشيخ المنتظري، في خطاباته الدائمة و المكررة، و نذكر هنا نموذجا واحدا من تلك الخطب: 
(نحن نعتقد انه لابد ان نعطي هذا الصراع شيئا فشيئا، صبغة شعبية، اي ان تخرج الحرب من هذا الاطار (الصراع الايراني العراقي)، و ان تتحول إلى مواجهة بين الشعب العراقي ضد الحكومة البعثية، و اننا نكون من يساندهم و يساعدهم في هذه المواجهة، و ان نمنحهم الامكانيات اللازمة. 
يوجد الآن حوالي 200 الف عراقي في ايران، و من هؤلاء الـ200 الف، إذا استطعنا ان ندرب و نعلم عشرة الف منهم، بالتعليمات و التدريبات العسكرية، بذلك سنتمكن من ان نحول الحرب ليكون ثورة من قبل الشعب العراقي على النظام البعثي. 
و إذا تحقق هذا الامر، فان الأنظمة العربية ستفقد ذرائعها و حججها الواهيّة، فكما تعرفون ان السعودية و الكويت يدعيان انهما يريدان الحفاظ على عربيتهم! و يصفوننا باننا مجوس!! (1) 
8- تغيير إستراتيجية الضربة من الخارج(المواجهة العسكرية) إلى ضربة من الداخل (الانتفاضة الشعبية): 
خلال فترة الحرب العراقية الايرانية (1359-67) [1980_88]، كان إعتقاد سماحة آية الله العظمى المنتظري، هو الحث على إنتفاضة شعبية و جماهيرية داخل العراق، اكثر من العمليات العسكرية عند الحدود العراقية الايرانية، و على سبيل المثال خلال لقاءه مع حجج الاسلام الحكيم و المدرسي (من مسؤولي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق) بتاريخ 22/3/1365 [12/حزيران/1986]، تحدث قائلا: ( انهم يتهمونا و يعرفوننا امام العالم اننا طالبي حرب، ولذلك علينا ان نسعى لنحرك الشعب العراقي، ليسمك زمام الامور بنفسه...). 
9- إدارة الحرب بواسطة القوى الشعبية و تجهيز الجيش الثوري(حرس الثورة): 
في بداية الحرب، كانت الإدارة على عاتق الجيش بمفرده، و نظرا ان التصفيات و تعيين البدائل الموثوقة، لم تتحق بعد في الجيش و لم تكن الاجواء الثورية حاكمة عليها، فالسلطات كانت مضطرة بالاعتماد على الجيش في تلك الظروف، كما ان بني صدر كان يريد ان يحول الجيش الى قاعدة له و تحت سلطته، و بهذه الطريقة كان يريد الوصول الى بعض اهدافه. 
في هذه الاثناء، كانت ضغوط و اصرار آية الله المنتظري المتتالية، هي التي سببت ان تكون قوى الحرب، قوى شعبية و على عاتق حرس الثورة و قوات التعبئة الشعبية. 
لقد قدم سماحة الشيخ المنتظري، نظرية إدارة الحرب بواسطة القوى الشعبية، و كان يصر على ذلك، و شعار: جهزوا حرس الثورة بالمعدات الثقيلة، كانت تكتب على جدران المدن من لسان سماحة آية الله المنتظري، بإعتبار ضرورة هذا الامر للثورة و الحرب. 
ولا زلنا نتذكر دور حرس الثورة و القوى الشعبية في تصديها للمؤامرات الداخلية و الاجنبية، و يعود فضل ذلك الى سماحة آية الله المنتظري. 
وفي تلك الايام كانت صحيفة إنقلاب إسلامي (الثورة الاسلامية)، التابعة لبني صدر[ رئيس الجمهورية آنئذٍ]، توجه عنان إنتقاداتها و هجماتها نحو آية الله المنتظري، لانها كانت تدرك جيدا عمق هذه الحركة. 
كما ان سماحة الشيخ المنتظري كتب في بيانه الموجه لمؤتمر تدريب حرس الثورة الاسلامية بتاريخ 22/10/1359 [12/كانون الثاني/1981]، مؤيدا للجيش قائلا: (اننا نرى في تعليم حرس الثورة، و تعرفها على المعدات العسكرية الثقيلة، إهمال كبير).(2) 

10-التأكيد على وحدة و تنسيق القوى المسلّحة و تعيين مدير للحرب: 
بعد ان استاعد الجيش العراقي، مدينة فاو، و بعد ان بدأت تراجع القوى الايرانية، تحدث الشيخ هاشمي رفسنجاني في مقابلة تلفزيونية، وضح خلالها اسباب تلك النكسة و تأزم الاوضاع للقوى الايرانية و التي إنتهت بالموافقة قرار 598 الصادر عن مجلس الامن لوقف إطلاق النار على الجبهة الايرانية العراقية، و ذكر سبيين وراء ذلك: 
1- عدم التنسيق بين القوى المسلحة. 
2-عدم تعيين المدير و المسؤول الرئيسي لإدارة الحرب. 
من هنا، و عقيب هذه الاحداث اصدر الامام الخميني مرسوما بتاريخ 13/خرداد/1367 [3/حزيران/1988]، امر فيها كيفية وضع الخطوط المتناسقة للحرب، و عين الشيخ هاشمي رفسنجاني نائبا للقيادة العامة للقوات المسلحة و المسؤول الرئيسي عن إدارة الحرب. 
هذا في حين ان سماحة آية الله المنتظري، قد ذكر مرارا و تكرارا اهمية هذان الامران قبل ثلاثة اعوام من هذا التاريخ. 
فلقد وجه رسالة الى الامام الخميني بتاريخ 16/7/1364 [8/اكتوبر/1985]، استذكر فيها ضرورة تعيين مدير و مسؤول عن إدارة الحرب، جاء فيها: 
(... تعتبر قضية الحرب المفروضة في الوقت الحالي، اهم قضية عندنا، و اننى قد اطلعت بعدم وجود تنسيق بين الجيش و حرس الثورة في الجبهة، و لااحد منهما يقبل و يتبع الآخر، اما النصيحة و الموعظة هنا تترك أثرا مؤقتا فحسب، و الحرب يحتاج الى مدير واحد ومعلوم، تطيعه جميع القوى، والا فان الاضرار ستتسع و تتكاثر، و التقدم يكون ضعيفا و ضئيلا. 
من هنا يبدو لي ان السيد الخامنئي [رئيس الجمهورية آنئذٍ]، الى حد ما مطلع على اوضاع و احوال الحرب و الجبهة و الجيش، لذلك لاارى مانعا ان يكون هو من يرأس إدارة الحرب، كما كان العهد عند بني صدر لفترة من الزمن حيث كان يذهب إلى جبهات القتال. 
لذلك انى اقترح ان يترك السيد الخامنئي بعض الاعمال الروتينية و الرسمية في الوقت الحاضر و مع رعاية و اخذ الاحتياطات اللازمة، يذهب الى الجبهة و يشرف على الاوضاع، و لربما سيستطيع من خلال حضوره و مشاهدته المباشرة على احوال الجبهة، ان يرفع بعض الازمات، و اعتقد ان كفاءته في إدارة الحرب اكثر من كفاءة الشيخ الهاشمي. 
واسئل الله تعالى ان يعيننا على ذلك و ان يجعل النصر حليفا لجيش الاسلام، ان شاء الله تعالى ). 
ان وثيقة ( ملحق رقم 1) في الكتاب، تبين ان جبهة العدو، و كما كان يذاع من نشرات الاخبار مرارا و تكرارا، ان مسؤولية القيادة داخل الجبهة العراقية و مدير عمليات الحرب المباشرة كان هو صدام حسين بنفسه، حيث كان يحضر في الجبهة و يشرف على عمليات جيشه، و لذلك كان واضح ومعلوم عند الجميع من هو مسؤول الحرب في العراق. 
إن سماحة آية الله المنتظري، رغم علاقاته القديمة مع الشيخ هاشمي رفسنجاني، كان يقترح ان يكون خامنئي المدير و المسؤول المباشر في قضية الحرب.(3) 
وفي تاريخ 10/11/1364 [30/يناير/1986]، تحدث سماحة الشيخ المنتظري بالتفصيل عن الآثار و النتائج السلبية في عدم التنسيق بين القوى المسلحة في الجبهة، و قدم عدة آراء و إقتراحات بهذا الشأن. 
وما يلي يعتبر خلاصة من محاور محاضراته التي القاها خلال لقاءه برؤساء السلطات الثلاثة، و الذي حظي بإستقبال الحاضرين و خاصة الشيخ هاشمي رفسنجاني: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)لقاء مع خطيب و إمام جمعة مدينة خوي، ومدراء هذه البلدة، بالاضافة الى جمع من رجال الدين و ائمة الجمعة. 
(2) صحيفة إطلاعات، بتاريخ 24/10/1359 [14/يناير/1981]. 
(3) رفض خامنئي إقتراح سماحة الشيخ المنتظري في هذا الشأن ، و لم يحضر في ساحة الحرب، و لانعرف سبب هذا الرفض! [حسن طهران].
التاريخ:10/11/1364 [30/1/1985] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كما يبدو ان لدينا خمسة قوى مسلحة في جبهات القتال، و كلها منفصلة و مستقلة عن بعضها البعض، تحت عناوين الجيش و الحرس و الجاندارمري و الشرطة و الكوميتة، و كلها مختلفة مع بعضها البعض و لها برامجها الخاصة، بالاضافة الى ان كل واحدة منها تعتبر عبأ ماليا ثقيلا للبلد، كما انهم ينظرون الى بعضهم البعض نظرة ضيقة الافق ومعارضة و متناقضة تجاه بعضهم الآخر، و يحاول كل منهم ان يفشل عمل الآخر، او يتهرب من الوظائف الملقاة عليه بعدم الاهتمام اللازم. 
لذلك ارى من الضروري، ان يصدر القائد، امرا ثوريا يجمع فيه كل القوى و المؤسسات العسكرية و المصانع المرتبطة بها و إدغامها مع بعضها البعض، لتكون على شكل وزارة واحدة و ذلك بهذه الصورة: 
1- ان تقلل الحجم الحالي للجيش، بالاضافة الى قوى الشرطة و الجانداميري(شرطة الطرق، مابين المدن و المحافظات). 
أما العسكريين و الضباط المشكوكين بهم و الذين حولهم علائم إستفهام بسبب إنتماءاتهم السابقة، لابد من معرفتهم و ذلك بطريقة محترمة. 
اما الكوادر الغير منتمية، فلابد ان تذهب عند الاعمال الرسمية لتعليم الجنود و قوات التعبئة. 
اما الاشخاص الذين لديهم سابقة حسنة، من القوى الخمسة، لابد من تمييزهم و من بينهم يجب إختيار مجموعتين، إحداهما للامن الداخلي تحت عنوان (الحرس)، و الاخرى للأمن الحدودي و العسكري تحت عنوان (الجيش)، و اذا كان هنالك عنوانا ثالثا لهم، فلا بأس به و يجب ان يكونا متقاربين من حيث المزايا و الرواتب. 
2- لابد من الاستفادة من الضباط و الجنود الذين لديهم قدرة عالية من ادارة الامور و البرامج و قيادة الجنود بعد إنهاء تعليمهم بشكل جيد، و بعد معرفة مدى استوعابهم التعليمي، سيكونون في مواقع الامن و الدفاع للبلد. 
3- من حيث إعطاء الرواتب و المزايا و الإمكانيات، يجب الاهتمام بهذا الامر، كي لا نبتلى بتفشي حالة الرشوة، او قلة العمل و الإهمال في الوظائف و المهمات المحولة لهم. 
4- الكلية العسكرية للجيش و الحرس و الشرطة، لابد ان تتحول إلى جامعة، تكون لها فترة للدراسة العامة و تشمل كافة الاقسام التعليمية في مجال الطيران الجوي و البحري و البري، و كذلك المصنعات. 
5- يجب تغيير النمط القائم في إدارة الجيش في المجال الايدوؤلوجي و السياسي، و كذلك في إدارة ممثلية الإمام في الشرطة و الحرس، و يجب التقليل من الرسميات و الازدياد من الاعمال، و لابد ان يكون ممثل الامام هو المشرف و المدير على الامور السياسية و الايدوؤلوجية و الاستخباراتية، و ان يكون الركن الثاني في الجيش. 
6- قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، لابد ان تكون تحت إدارة القائد المباشرة، كي لاتتحول إلى اداة و ملعبة بيد بعض القوى و الاطراف، و في حالات الضرورة، سيحشدهم القائد لمساندة تلك القوتين (الحرس و الجيش). 
7- لابد من إدغام مصنعات الجيش و الحرس مع بعضها البعض، و يجب التقليل من الرسميات و التشريفات الزائدة عنها، و الإضافة في المجالين التقني و المصنعي لهما. 
8- ان تنفيذ هذه الامور التي ذكرناها، تحتاج إلى قرار قاطع و سريع، و يجب ان نترك بعض الملاحظات على جنب، و الا فإن المشاكل ستزداد يوما بعد يوم. 
9- لابد من إعادة بعض الاشخاص المخلصين من الحرس، الذين ابتعدوا بسبب طغيان و طلب الإنحصار عند بعض المسؤولين. 
10- من تلك القوى الخمسة، لابد من إختيار عشرة اشخاص من ذوي العقل و الإخلاص و التدين، للإشراف على هذه النقاط، اي من كل مؤسسة سيمثل شخصان.
لقد بحثت و نوقشت آراء سماحة آية الله العظمى المنتظري في إجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ولكن بسبب عدم معرفتهم لأهمية الامر، رمي في قسم الارشيف من دون تنفيذ، الى ان مرت ثلاثة اعوام بعدها و حدثت حادثة مرة، الا و هي هزيمة فاو المؤلمة، فاستولت حالة اليأس و الإنحطاط على اقطاب المجتمع و استطاع العدو ان يحصل على إمتيازات كثيرة و يتقدم بشكل ملحوظ في كثير من مناطق الحرب. 
و اخيرا إضطر الامام الخميني، ان يقبل إتفاقية وقف إطلاق النار و ان يصدر ذلك البيان الذي وصفه بتجرعه لكأس السم، و بعد ذلك تماسك الشعب مرة اخرى و توقف تقدم العدو. 
بعد هزيمة فاو، ذكر المعنيون للامر، ان السبب الرئيسي لتلك الهزيمة، كما عبر الشيخ هاشمي رفسنجاني، هو عدم التنسيق بين القوى العسكرية، و عدم معرفة المسؤول الرئيسي عن إدارة الحرب، و بعد ذلك اصدر الامام الخميني بيانا بتاريخ 12/3/1367 [2/حزيران/1988]، اعلن إدغام و جمع كافة القوى المسلحة و عين هاشمي رفسنجاني، نائبا للقيادة العامة للقوات المسلحة و وجه له رسالة، طلب فيها هذه الامور: 
1- تأسيس لجنة للقيادة المسلحة من اجل وحدة كل القوى. 
2- التنسيق التام بين قوى الجيش و الحرس و قوى التعبئة و الشرطة في كل المجالات من اجل الدفاع المقدس عن الإسلام، و من البديهي، إن جمع و الإدغام الصحيح و المطلوب بين هذه القوى و الدوائر و المؤسسات المرتبطة، ستمارس دورا بارزا في القوى المسلحة. 
3- تمركز المصنعات العسكرية و... 
4- .... حذف او إدغام المؤسسات المكررة و الغير ضرورية. 
5- .... 
6- .... 
7- الإستفادة الصحيحة و المطلوبة من المساعدات و التبرعات الشعبية في كافة المجالات. (1) 

كل محتويات و مضامين هذه الرسالة، هي نفسها بالضبط التي أشار إليها سماحة آية الله المنتظري قبل اكثر من ثلاثة اعوام من تاريخ هذه الرسالة، و إن كانت تؤخذ آراء سماحته في ذلك التاريخ بعين الاعتبار، لما رأينا هذه الاحداث المؤلمة و المرة التي حدثت فيما بعد. 
وكما اشرنا مسبقا، إن مسؤولي الحرب ايضا قد اقروا بهذا الامر، ان سبب هزيمة الفاو، هو ما استذكره سماحة الشيخ المنتظري عام 1364 [1985]. (2) 

11- من إقتراحاته لرفع أسباب الفشل في الحرب، حتى إقتراحه لإنهاء الحرب بشكل يحفظ الإعتبار لإيران: 
إن الحرب المفروضة على إيران، و الذى شنه النظام العراقي بمساعدة الامبريالية العالمية ضد الثورة الاسلامية، كان له عدة مراحل، من مرحلة الدفاع، حتى التثبيت و الهجوم و الضعف و الانفعال، و قد تجاوزنا كل هذه المراحل. 
فبعد هجوم شهريور عام 1359 [ ايلول 1980]، و التراجع و الدفاع، استطاعت قوات الثورة ان توقف تقدم العدو، و دخلت مرحلة التثبيت. 
اما مرحلة الهجوم ابتدأت بعمليتي فتح المبين و بيت المقدس و دخلت ذروتها و هزت العالم بأسره، لأنها كانت تقترب من إسقاط النظام العراقي و توسعة نطاق الثورة الاسلامية و جعلت من النصر امرا محتوما. 
لكن من بعد عملية رمضان و في الحقيقة بعد عام 1362 [1983]، و التى قارنت بالدخول الى الاراضي العراقية، تغيير مسار الحرب، و من بعد ذلك كنا نسمع مجرد مواعيد للنصر و التقدم و من ثم رأينا الهزائم تلو الهزائم و التراجع تلو التراجع، و التي تركت تأثيرا بالغا في تضعيف موقع الثورة و النظام و ادت بأضرار فادحة لكلا الطرفين. 
سماحة آية الله المنتظري الذي كان له دور مؤثر و بالغ في مختلف مراحل الحرب، و حسب تعبير الشيخ رفسنجاني، كان يتابع و يراقب مراحل الحرب بدقة، و لم يخفى عنه من هذا الامر شئ، فكانت له نشاطات و فعاليات في تلك المراحل، و كان دائما يسعى لرفع العلل و الازمات عن الحرب و يتحدث دائما عنها و كان يطرح آراءه حينئذٍ، و بعد اعوام كان يصل المسؤولين الى نفس الآراء التي قد طرحها سماحته قبل ذلك بأعوام. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) جريدة إطلاعات-السبت 14خرداد 1367 [4حزيران 1988] العدد(18480) 
(2)كان سماحة آية الله المنتظري، يقدم عدة إقتراحات في مختلف المجالات، ولكن للاسف معظمها كانت تواجه بالرفض و التجاهل من قبل المسؤولين، ولكن بعد عدة اعوام كان المسؤولين انفسهم يتوصلون الى نفس النتيجة التي وصل إليها سماحة الشيخ المنتظري من قبل و على سبيل المثال نذكر هذه الامثلة: 
الف: التسهيل في امر التصدير و حذف الرسوم الاضافية في الجمارك، و التي رفضت رغم إلحاح و إصرار سماحة الشيخ، ولكنها نفذت في الفترة الاولى لرئاسة رفسنجاني. 
ب: رعاية حقوق السجناء و العفو و إلغاء التعذيب، و التي كان يؤكد عليها دائما سماحة الشيخ المنتظري، ولكن لم توجد آذانا صاغيه لها، وفي اواخر حياة الامام الخميني، اصدر بيانا عفى فيها عن السجناء، و بعد ذلك ايضا كانت تصدر بيانات الى المعنيين حول هذا الامر. 
ج:حذف المؤونة الاقتصادية من الدولة بشكل منطقي و تدريجي، و التي نفذت بعد عدة اعوام بشكل غير منطقي بواسطة حكومة رفسنجاني.
وكنموذج، قدم سماحته في عام 1364 [1985]، موضوع وحدة و تنسيق القوى العسكرية المسلحة ( للمزيد راجعوا النقطة العاشرة من هذا البحث)، وفي العام ذاته 1364، في لقاءه مع عدد من نواب البرلمان، مذكرا إياهم ان رفسنجاني و خامنئي يحملان مسؤوليات كثيرة و ثقيلة، و لم تسنح لهما الفرصة لادارة امور الحرب، و نحن لانعرف من هو المسؤول عن إدارة الحرب، وكان يطالب برفع هذه المشكلة، و على سبيل المثال كان يقول: حينما يستشهد ستة آلاف شخص في معركة واحدة، من دون ان تعطي تلك المعركة نتيجة مثمرة، ( لان المعركةكانت تحدث وراء الاعلام)، فمن الافضل ان تقسم الى الف شخص و تكون مجموعة مسلحة تدخل العراق و كل مجموعة لها ستة اشخاص و بذلك ستقل من إحتمال فشل تلك المعارك و ميزان الخسائر في المعدات، و بهذه الطريقة سوف يرهق العدو و يلحق به اضرار فادحة و واسعة، و بعبارة اخرى، ستكون الضربة للعدو اكبر، و ميزان الفشل و الخسارة لنا اقل. 
إصلاح الوضع في الداخل، و كسب الاشخاص و العناصر اللائقة و المؤمنة، حتى و إن كانت منتقدة، الكفاح ضد التمييز، و فسح المجال للناس للدخول في النشاطات الاقتصادية تعتبر من الامور التى كان يحث عليها سماحة الشيخ المنتظري، خاصة و ان الحكومة كانت تحمل على عاتقها بعض المشاكل و الازمات، فكان من الصعب تأمين كل الميزانيات، و في نفس الوقت كانت تطمح الحكومة ان تدير جميع النشاطات و الفعاليات الاقتصادية كالتوزيع، ولكن سماحته كان يؤكد على مراقبة النشاطات بشكل دقيق من قبل الحكومة. 
و في وقت كان وضع البلد ما بين الاستمرار في الحرب و تلقي الهزائم الدائمة و بين إصلاح الحرب، كان سماحة الشيخ المنتظري يؤكد دائما على رفع العلل و العوامل التى تؤدي إلى الهزائم و رفع الازمات، و يقدم حلوله في هذا المجال، و السعي للوقاية قبل حدوث الواقعة، خاصة حينما كان العدو قد ادخل الحرب في مرحلة صعبة، باستخدام التكنولوجيا المعقدة و ادخل الحرب في إتجاه مغلق. 
المسؤولين و المعنيين الكبار في الحرب، ايضا قد توصلوا الى نفس النتيجة التى وصل إليها سماحة الشيخ، اي الموافقة على وقف إطلاق النار، و ان الاستمرار في الحرب ستكون في مضرة البلد، و تعطي نتائج عكسية للجمهورية الاسلامية وكانوا يتحدثون عن ذلك خلال الاجتماعات المغلقة و الخاصة عن إنهاء الحرب و الموافقة على الصلح، لكن و لاسباب عدة و التي قد تخرج عن إطار هذا البحث، لم يتجرأوا بإظهارمعتقداتهم عن إنهاء الحرب عند الامام الخميني، بل كانوا يتكلمون بكلام غير مقتنعين به خلال لقاءاتهم مع الامام و حينما كانوا يلمحون عن افكارهم و قناعاتهم بشكل خفيف، كان يجيبهم الامام قائلا: (إن لم تكونوا قادرين على إدارة الحرب، فاستقيلوا و ارفعوا عن كاهلكم هذه المسؤولية). 
و بعد ذلك كان ينتهي البحث و لم يطرح اي نقاش او تحليل او إستدلال آخر، و كانوا يكتفون بتقديم الاخبار و التقارير للإمام بشكل لايوحي هذا الامر بانهم غير قادرين على الاستمرار في إدارة الحرب. 
إنهم لم يتجرأوا في إظهار الحقائق عند الامام الخميني و طلب العون منه لرفع الازمة، و بذلك لم يهتموا في رفع العلل و تلك الازمات و تغيير وضع الحرب المزري. 
و بعد هزيمة الفاو، و الهزائم المتلاحقة و المتتالية من بعدها، اسقطت طائرة الركاب المدنية الإيرانية –ارباص- بواسطة الاسطول الأمريكي(فوق مياه الخليج الفارسي). 
في تلك الايام، اصدر سماحة آية الله المنتظري، بيانا حول هذه الحادثة، اشار الى هذه النقطة: ( إن استمرار الحرب الطويلة و المرهقة مع العراق، قد ابعدتنا عن الاهداف الرئيسية للثورة و المواجهة مع الامبريالية و الصهيونية، فتغافلنا عن هذه الاهداف، و من هنا يجب على المسؤولين ان يبرمجوا برامج للمواجهة مع امريكا، التي يصفها الامام الخميني دائما بالعدو الرئيسي، و ذلك بدل التوجه بالعدو الفرعي). 
كان سماحة الشيخ المنتظري، يتوقع مستقبل و إتجاه الحرب بشكل دقيق، و قد فتح مجالا للحفاظ على سمعة الثورة و ماء وجهها لإنهاء الحرب بعد هزيمة الفاو، و رغم ان معظم المحافل كانت توافق و تدرك آراء و مواقف سماحته، حتى ان هاشمي رفسنجاني في احدى لقاءاته الخاصة مع سماحته قد صرح بذلك و قال: (اننا نفهم قصدكم جيدا، و ندرك ما تقولون)، ولكن رغم ذلك إستمروا في شعاراتهم التي لم تتحقق، و ما اعتنوا بآراء سماحة الشيخ المنتظري. 
إن الظروف التي لحقت بالبلد بعد هزيمة فاو و الازمات الاقتصادية و الاجتماعية و النكبة التي حكمت الاجواء، و اثر المؤامرات المنسقة من قبل الاستكبار العالمي ضد الثورة، و التي عرضت حكومة الجمهورية الاسلامية إلى مخاطر جدية، و لم تبقى القضية لتكون مجرد فشل في جبهات القتال او إصلاح إدارة الحرب و الاستراتيجية فحسب، بل كان الامر دائر بين الحفاظ على الثورة و النظام و الاستمرار في حربٍ كانت الهزيمة الحتمية و المطلقة واضحة ومتوقعة سلفا في ذلك. 
و مع ذلك لم يخبر احدا بهذه الحقائق عند الامام الخميني، بل كانوا يطرحون قضايا تحريفية كجمع و إدغام القوات المسلحة و تعيين المسؤول عن إدارة الحرب و التي كانت متأخرة في هكذا ظروف، فالشيخ المنتظري كان يرى ان النظام و الثورة في معرض السقوط، و كان مطلع على آراء اغلب المسؤولين الذين كانوا يطرحون الحقائق في محافل و لقاءات خاصة معه، و لذلك كتب رسالة بتاريخ 2/2/1367 [22/نيسان/1988]، مخاطبا الامام الخميني، حلل من خلالها اوضاع البلد و طلب إنهاء الحرب، ضمن تأييده لأصل الحرب و أهدافه و منطلقاته و مشروعيته، موضحا ان استمرار الحرب بهذا الشكل و الاسلوب و البرنامج، امرا خاطئا و معارضا للعقل و الشرع. 
في رسالته الخاصة هذه للامام الخميني، و الذي قد عبر فيها عن حبه له في كل فقرة من فقراتها، وضح جذور و اسباب الانغلاق في الحرب، و بين عن طريقته لإنهاءها. 
هذه الجرأة و الشجاعة و الصراحة لم يحملها اي شخص آخر. 
إن (ملحق رقم 2 من هذا الكتاب)، يشرح مواقف سماحة آية الله المنتظري، و التي كانت من العوامل المؤثرة في وقف إطلاق النار و التي قوبلت بإستقبال واسع من قبل المسؤولين في داخل الحكومة، و كذلك عامة الناس. 
و الامام الخميني بعد ايام من إصدار بيانه الذي وافق فيه على وقف إطلاق النار، واصفا بانه وافق على ذلك و كأنه يتجرع كأسا من السم، حمد الله تعالى لإنهاء الحرب. 
و نستذكر هذا الامر، ان بعد شهرين من رسالة آية الله المنتظري، كتبت رسالة بتاريخ 2/4/1367 [23/حزيران/1988]، من قبل القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى الامام الخميني، و كذلك تقرير سري من وزارة الاقتصاد، عن ميزانية البلد و الاوضاع الاقتصادية، و كذلك تقارير اخرى من الجيش و سائر المؤسسات و الشخصيات، تخاطب الامام، و كلها تؤيد آراء و مواقف آية الله المنتظري التي عبرعنها في رسالته بتاريخ 2/2/1367 [22/نيسان/1988]. 
ويتبين من خلال ذلك، انه كان يدرك القضايا و الامور و يصل الى نتائج اسرع من سائر القائمين على الامر، و كانت له تلك الشجاعة اللازمة ليعبر عنها، خاصة في تلك الاجواء الحاكمة على المجتمع و النظام، فلا احد يطرح تلك الآراء و المواقف، مخافة من الهجوم و الانتقاد و تضعيف الموقع و المقام، و رغم ذلك لم يخفي سماحته تلك الحقائق خشية هذه الامور، كالتعرض لهجمات الآخرين و خسارة المنصب و الموقع او التعرض للإنتقاد. 
عن إنهاء الحرب، قد توصل جميع المسؤولين بعد 4 اشهر الى رأي الشيخ المنتظري، و عن التنيسق بين القوات المسلحة قد توصلوا بعد ثلاثة اشهر لذلك، و عن سائر الامور الاخرى لم يتوصلوا إلى نتائج آراءه بعد، و لذلك لهم الحق ان يتهموه بسذاجة الافكار!!!
12- حركات التحرر، و إقتراحا بتأسيس جامعة القدس للطلاب الفلسطينيين: 
من إحدى الخصائص المعروفة عند آية الله المنتظري، و التي يعلمها الجميع، إهتمامه البالغ لدعم حركات التحرر، و التي ابتدأ بها قبل اعوام من إنتصار الثورة . 
ويشهد في ذلك ايضا خامنئي و رفسنجاني في مقابلتهما و احاديثهما حول شخصية آية الله المنتظري، و الذي نشر في الجزء الثاني من كتاب (الفقيه العالي الشأن) و قد أكدا على هذا الامر. 
هذا الامر يدل على الرؤية العالمية و الاممية عند سماحة الشيخ المنتظري. 
ومن هنا قد إقترح سماحة الشيخ قبل عدة اعوام بتأسيس جامعة القدس للطلاب الفلسطينيين، و ذلك نظرا الى ان معظم الطلبة و الشباب من الدول الاسلامية، الذين لديهم إستعداد و كفاءة عالية يذهبون إلى الغرب لمواصلة دراستهم، و البعض منهم يتأثر بالاجواء الموجودة في الغرب، فجاء هذا الاقتراح ليحول إيران الى مركز و ثقل مهم للعالم الاسلامي. 
ولكن رغم كل الوعود و الشعارات التى طرحت في هذا المجال، لم تتحق امنية الشيخ المنتظري بعد. 

13-تأسيس المحاكم العليا للقضاة و المنع من الإعدامات العشوائية: 
قلة القضاة الشرعيين و الواجدين للشرائط و إصدار الاحكام الخاطئة، و تزايد التقارير و الشكاوى المرتبطة بهذه الاحكام و نقضها، قد حول جهاز القضاء الذي لابد ان يكون مسندا و ضمانا للامن و العدالة في المجتمع، إلى مخمصة و محل لعدم الثقة و عدم الاطمئنان. 
من إحدى مشاريع سماحة آية الله المنتظري، تأسيس المحكمة العليا للقضاة، و يعرف المراقبين و المطلعين عن مشاكل القضاة في البلد، اهمية و دور هذه المحكمة. 
إن تأسيس المحكمة العليا ادت الى منع الكثير من الاعدامات العشوائية، و إلحاح سماحة الشيخ على اهمية دراسة الاحكام الصادرة حول الاعدامات و مصادرة الاموال ادى الى تأسيس محكمة عليا بسبعة شعب في مدينة قم المقدسة، و خلال عامين من تأسيس هذه المحاكم، الغيت الآلاف من احكام الاعدام و التي قد اصدرتها و ايدتها المحاكم البدوية. 
آية الله محمدي كيلاني الذي كان يعارض تأسيس هذه المحاكم في بداية الامر، و كان يعارض ان ترسل الاحكام الصادرة مرة اخرى الى هذه المحاكم، ايد هذا المشروع بعد فترة و تحدث قائلا: إن الكثير من المتهمين الذين اصدرت في حقهم حكم الاعدام، قد تخلصوا من هذا الحكم في المحكمة العليا، و اطلق سراحهم الآن. 
ومن الجدير ذكر هذا الامر، ان تعيين و نصب القضاة بعد إنتصار الثورة الاسلامية حتى تأسيس شورى القضاة، كانت بعهدة الشيخ المنتظري و الشيخ المشكيني و ذلك بأمر من الامام الخميني، لكن المشكيني قد عزل نفسه بالتدريج من هذا الامر. 
و خلال هذه الفترة كان سماحة الشيخ المنتظري، يستفسر و يدقق و يبحث عن القضاة و اعمالهم و ذلك بواسطة إرسال اشخاص مجهولين إلى مختلف المناطق من اجل مراقبة القضاة و اعمالهم، و في حال وجود أخطاء او امور مخالفة للشرع و القانون، كان يتابع الامر بنفسه شخصيا و من دون اية ضجة او ضجيج و من دون ان يفضح الاشخاص، وكان ينهى القضية بصورة مطلوبة.
15- الوحدة بين الحوزة و الجامعة: 
إن دراسة و معرفة الاضرار الناشئة من الإنفصال بين الفئتين الحوزي و الجامعي، و هما من على عاتقهما هداية المجتمع، و تأثير هذا الانفصال في نشأة الازمات و الاضطرابات الفكرية و السياسية في المجتمع و تخلفه، يقربنا اكثر لمعرفة ابعاد و اهمية هذا المشروع. 
سماحة الشيخ المنتظري، كان يهتم بهذا الامر و ذلك منذ اعوام قبل إنتصار الثورة، مؤكدا ان كل منهما مكمل للآخر. 
ومن هنا عين يوم إغتيال الدكتور المفتح، يوم وحدة بين الحوزة و الجامعة، و قد طرحت هذه المسألة بشكل واسع و اسست جامعة الامام الصادق عليه السلام في طهران، و مدرسة خاصة اخرى في الحوزة العلمية في قم (والتي تعرضت للقمع بالالاعيب السياسة تحت ذريعة قضية السيد مهدي الهاشمي). 
و قد تحدث سماحة آية الله المنتظري، حين ضرب المعول على الارض، لتأسيس جامعة الامام الصادق عليه السلام في تير 1359[ يوليو1980]، قائلا: (كنت افكر دائما في مشروع، لإيجاد العلاقات بين الحوزة و الجامعة، باية طريقة)(1) 

16- تنظيم هيكلية ائمة الجمعة في كل أنحاء البلد: 
عقدت ندوة بامر من سماحة الشيخ المنتظري و إهتمامه وذلك لاول مرة في عام 1362[1983]، في بيت سماحته، للبحث حول امر ائمة الجمعة في سائر انحاء إيران و شكلت الهيكلية اللازمة لهذا الامر، من خلال تأسيس الشورى المركزية لتنصيب ائمة الجمعة. 
وفي هذا الاجتماع، عين كل من مشكيني و خامنئي و طاهري إصفهاني و خاتمي يزدي و ملكوتي، بإعتبارهم ائمة الجمعة المعروفين، ثم انتخبت لجنة كما هي الآن، و بعد ذلك اصدر الامام الخميني بيانا ايد فيه هذه اللجنة. 
يقول هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس الشورى الاسلامي حول هذا المشروع: (... المسألة الثالثة و هي داعية للسرور، المشروع الذي إبتكره سماحة آية الله المنتظري، الفقيه العالي الشأن، و الذي يعتبر بمثابة مرحلة جديدة في الحركة الاسلامية للشعب الايراني، حيث اجتمع ائمة الجمعة لدراسة هذا الامر و التنسيق و الاستشارة فيما بينهم، لإتخاذ الافكار الجديدة في خطب الجمعة، و هم الذين لديهم كل اسبوع إرتباط مباشر مع الملايين من الناس و يتحدثون حول مختلف القضايا الإجتماعية و السياسية و العسكرية و الدينية. 
وهذا يعتبر بمثابة الطليعة لتأسيس الهيكلية الاساسية في الإعلام الاسلامي و الحركة الثورية، و خاصة فيما يتعلق بصلاة الجمعة عند الشيعة في إيران، الامر الذي كنا نعاني منه في الماضي هو امر صلاة الجمعة، حيث كنا متخلفين بالنسبة لسائر البلاد الاسلامية....، اهنئ هذا المشروع لسماحة آية الله المنتظري و سائر اصحابه) (2). 

17- إدارة الحرمين الشريفين: 
اول من تحدث عن مسئلة عدم كفاءة النظام الحاكم على الحجاز (آل سعود) لإدارة الحرمين الشريفين، هو سماحة آية الله المنتظري. و طالب سماحته تأسيس لجنة خاصة من قبل المسلمين من مختلف البلدان الإسلامية لإدارة الحرمين الشريفين، ثم طرحت هذه المسئلة فيما بعد من قبل الامام الخميني في بياناته، و كذلك سائر المسؤولين، ثم طرح القذافي هذا الامر فيما بعد!! 

18- عدم إرسال الطلاب إلى الخارج، و دعوة الاساتذة في الخارج للعودة للتدريس و مزايا هذا الامر: 
قدم سماحة الشيخ المنتظري، إقتراحا بعدم إرسال الطلاب الى الخارج لمواصلة الدراسة، الامر الذي كان يحمل على المجتمع تكاليف باهظة و يعرض الشباب إلى تعلم بعض الامور الغير صحيحة في الغرب، و يسبب في فرار الادمغة، و بدل ذلك كان يحث لدعوة الاساتذة الايرانيين الذي يدرسون في الجامعات في الخارج وهم بكثرة، من اجل التدريس في جامعات إيران، الامر الذي يزيد من إعتبار الجامعات الايرانية ايضا. 
يعتقد سماحة آية الله المنتظري، إن الكثير من هؤلاء، ليسوا من اعداء الثورة الاسلامية، لكنهم إما غير مهتمين و إما يحبون ان يقدموا خدمة لبلدهم، و ان العناصر المغرضة من اعداء الثورة في الاقلية. 
يقول سماحته في هذا الصدد: (.... قبل حوالي خمسة او ستة اشهر كنت عند الامام، و قلت له يوجد اكثر من مليوني إيراني في اوروبا و امريكا، و هؤلاء ليسوا كلهم ضد الثورة، و لنفرض ان مائة الف او مائتي الف منهم يعتبرون من المنافقين و ضد الثورة.. لكن الباقي منهم، إما ليسوا مهتمين و إما متوهمين و لذلك هربوا، و الآن لو اراد احدهم العودة إلى بلده يخاف. 
لقد نقل لي احد الاشخاص، ان في باريس تنشر مجلة يديرها 140 استاذ جامعي إيراني، و هم يدافعون عن الثورة و الإسلام و السيد الخميني، لكنهم غير راضين من وضع البلد، و ينتقدون بعض الامور، هؤلاء لو كانوا في داخل البلد، كانوا سينفعون جامعاتنا كثيرا... نحن إن كنا نريد تطوير البلد، فلابد ان تكون جامعاتنا ايضا متطورة و متقدمة و غنية من الناحية العلمية ... نحن لدينا الكثير من الاساتذة الجامعيين في الخارج، و كذلك الكثير من الاطباء، لقد ارسلوا لي تقريرا من (لوس آنجلس)، يتحدث عن وجود 5060 طبيب أخصائي إيراني، و لديهم إعلانات باللغتين الانجليزية و الفارسية، و لقد عرفنا ان الكثير منهم اطباء مسلمين و متدينين، و لقد قلت للإمام عن تهيئة مقدمات لعودة هؤلاء، فقال لي الإمام: انجزوا هذا الامر، وابدى رغبته في هذا الامر) (3). 
إن شرط سماحة الشيخ المنتظري في هؤلاء، هو ان يكتفوا فقط بإلقاء دروسهم و ان لا يطبلوا ضد الثورة و النظام. 
وفي هذه الحالة من البديهي، ان الاستاذ الايراني المسلم الذي يتكلم بالفارسية افضل و اكثر نفعا من الاساتذة الاجانب، و يحمل تكاليف اقل على الدولة. 
و بالنسبة عن بعض المواد و الدورات التعليمية التي لاتوجد في الجامعات الايرانية، و لا بديل سوى إرسال الطلبة الى الخارج لتعليم تلك الدورات، كان يقترح سماحته، ان بدل ارسال الطلبة الى الخارج و الذي يؤدي إلى هروب الادمغة و يتأثر البعض من خلالها بالمفاسد الغربية و يكلف كثيرا على الدولة، ان ندعوا الاساتذة في الخارج، ليأتوا الى إيران و ان تؤسس المختبرات الضرورية لذلك، كي ترتفع هذه المشكلة، و يبتعد الطلبة عن الاجواء الملوثة في الغرب، و بدل ذلك يتعود الاساتذة الاجانب و يستأنسوا بمحيط البلد و بذلك ينقلون ثقافتنا إلى بلدانهم و ستزداد من الإعتبار العلمي لجامعاتنا. 
من البديهي ان آية الله المنتظري، لم يعارض اصل السفر إلى الغرب، بل كان يؤيد الرحلات القصيرة من اجل البحث و التحقيق، خاصة لاولئك الذين قد تجاوزوا المراحل الخطيرة من اعمارهم (فترة المراهقة). 

19- مساعي دبلوماسية لمنع الهجوم العراقي على إيران: 
إلحاح سماحته في الايام الاولى من إنتصار الثورة الاسلامية، لإرسال مبعوثين و هيئات ممثلة إلى البلدان الاسلامية، ومنها العراق، من اجل تبين مواقف و اهداف الثورة الاسلامية، و إعطاء الاطمئنان لهم، بان الثورة لاتنوي الهجوم على البلدان الاسلامية، و لكي لاتكون ذريعة لامريكا التي تخيف البلدان الإسلامية، وتقول ان ايران تريد الهجوم عليهم، و كما تبين ذلك فيما بعد انها تريد إشعال و فرض حرب كبيرة على إيران بواسطة العراق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) صحيفة كيهان -8/4/1359 [29/يونيو/1980]. 
(2) إجتماع مجلس الشورى الاسلامي- الجلسة88- صفحة9 
(3) حديث لسماحة الشيخ المنتظري خلال لقاءه مع السفراء و موظفي السفارات الايرانية في اروربا و امريكا بتاريخ 7/8/1363 [29/اكتوبر/1984].
20- إدارة الحوزات العلمية بواسطة الطلبة انفسهم و تأسيس شورى المديرية: 
قدم سماحته مشروعا لإدارة الحوزات العلمية في قم المقدسة، بواسطة الطلبة الشبان و المتدينين، و في هذا المجال قدم مشروعا لإنتخاب ممثلين عن الطلبة في المحافظات و سائر المدن، لكن للاسف نفذ هذا المشروع بشكل ناقص و غير مطلوب. 
و إكمالا لهذا المشروع، هو إقتراح تأسيس شورى مديرية الحوزة عام 1361[1982]، و التي اصبحت بمثابة إحدى المؤسسات الاساسية و المصيرية في الحوزة العليمة، ولكن كل من هذين المشروعين، لم تنفذ بالشكل المطلوب. 

21- إقتراح بشأن تأمين المواد الغذائية اللحومية و البروتئينات: 
(... حينما كنت في مجلس الخبراء، بأمر من الامام كنت احضر في إجتماعات مجلس قيادة الثورة. 
وفي إحدى المناسبات، قدمت إقتراحا هناك بشأن اللحوم، بإعتبار ان الاغنام و المواشي قليلة في البلد، فقلت لهم: إنتم بدل أن تستوردوا الاغنام المذبوحة و المجمدة من خارج البلد، فإن على وزارة الزراعة ان تستورد اغنام حية من تركيا او من اي مكان آخر، و يعطى لكل زارع خمسة رؤوس غنم كقرض، و يقال له: نعطيك هذه الخمسة اغنام و عليك ان ترجع إلينا بعد خمسة اعوام، خمسة أغنام، وكل زارع مهما يكن عاجزا، فإنه سيزع مقدارا من العلف او يخرج تلك الاغنام الى الصحراء و يمشى اموره و يشتغل، و في فترة العام الواحد سينتفع من لبنهم و جلودهم، و من ثم ان هذه الاغنام ستولد، و من الممكن ان يتحول خمسة أغنام الى عشرة، و بذلك يستطيع إرجاع قرضه، و لنفرض ان الاغنام لم تولد و لايستطيع تحويلها الى عشرة و تبقى خمسة، ومع ذلك فإنه يستطيع الانتفاع من ألبانهم و جلودهم. 
إن هذا الامر سيخدم ازمة البروتئينات و المواشي في البلد، و يزيد من مقداره. 
هذا المشروع قدمته يومئذٍ في مجلس قيادة الثورة، و حينذٍ كان السيد الشيباني وزير الزراعة، و قد ايد هذه الفكرة، و قرروا بالمبادرة، ولكنهم قالوا ان الدولة حاليا لاتملك الميزانية الكافية لذلك، فاتفقوا لطلب ذلك من المسؤولين في المحافظات بأن يقدموا شيئا من إعتباراتهم المالية لهذا الامر، وعلى سبيل المثال، مسؤول محافظة إصفهان يحسب لشراء 500 الف رأس غنم، ثم يوزعها على المدن و القرى في محافظته. 
وبالفعل، قد ابلغوا المسؤولين في المحافظات، و هم بدورهم ما قصروا و هيئوا كل شئ و قدموا ا عندهم من الإعتبارات المالية لهذا الامر، و تابعوا ذلك بدقة لمعرفة كل الإحتياجات في محافظاتهم، و انجزوا كل شئ، ثم ارسلوا الميزانية اللازمة لوزارة الزراعة، لكن كل هذه المساعي وصلت بيد المدير العام في وزارة الزراعة و هو كان معارضا لهذا المشروع، فاخفى كل شئ في مخزن طاولته و لم يفعل اي شئ!!) (1) 

22- المؤتمر العالمي لأئمة الجمعة و الجماعة: 
عقدت لاول مرة في طهران، المؤتمر العالمي لأئمة الجمعة و الجماعة، بأمر من سماحة آية الله المنتظري، و قد عين من قبله كل من السيد هادي الخامنئي و الشيخ عبدالله نوري، مديران لهذا المؤتمر. 
هذا الامر، يدل على الرؤية العالمية و الاممية الاسلامية عند سماحة الشيخ المنتظري، حيث لم يقتصر إهتمامه بالحركات الثورية و التحريرية فحسب، بل كانت لديه قنوات اخرى للمواصلة مع الشعوب المسلمة. 

23- يوم المستضعفين العالمي: 
إقتراح سماحته لتسمية يوم النصف من شعبان من كل عام (يوم مولد الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف)، بعنوان يوم المستضعفين العالمي، في ارديبهشت 1361 [ايار 1982]. 

24-العفو عن السجناء: 
مشروع تأسيس لجنة العفو عن السجناء، و كان اعضاء هذه اللجنة كل من: ابطحي كاشاني و محمدي كيلاني و قاضي خرم آبادي و كريمي و من ثم بجنوردي بدل كريمي. 
و قد ادى تأسيس هذه اللجنة على تغيير الكثير من الاحكام الصادرة، و إنقاذ الكثيرين من السجناء من الموت! و عودتهم عند عوائلهم و اسرهم. 

25- الإشراف المباشر على امور السجن و السجناء: 
إرسال ممثلين و مبعوثين من قبل سماحته بشكل دائم و مستمر إلى السجون من اجل الاطلاع المباشر على احوالهم و امورهم و مراقبة وضع السجون و السجانين و الذي ادى الى تحسين وضع السجناء من حيث معاملة السجانين معهم. 
هذا الامر كان له دور مباشر في حياكة المؤامرات ضد سماحته و الذي إنتهى بعزله من منصب نائب القائد [ حيث لم يكن بصالح البعض الرفق مع السجناء والمعاملة الانسانية معهم]. 

26- الإلحاح على تخصيص العلوم الإسلامية و تأسيس المدرسة العليا التخصصية في قم المقدسة. 

27- تأسيس المركز الإسلامي الكبير في كردستان. 

28- تأسيس المكتبة السياسية في قم المقدسة من اجل تعلم و إرقاء الفكر السياسي لدى الطلبة. 

كل ما ذكرناه في هذا البحث، يعتبر جزء من مشاريع سماحته، و الذي يدل على مواقفه و آرائه الجذرية و المتعددة الابعاد ، و نظره على مختلف القضايا. 

[b][size=18]قبسات من رؤى و أفكار آية الله الشيخ المنتظري: 
كل محاور هذا البحث، اخذت من احاديث سماحة الشيخ المنتظري، و لعدم الاطالة في الكلام و رعاية الإختصار-ماعدا بعض النقاط- إكتفينا فقط بذكر قبسات من افكاره دون التفصيل فيها: 
1- التأكيد على امر التعليم العام لجميع ابناء المجتمع، و تعميم المطالعة و الإستزادة من الثقافة، و كان سماحته يطرح هذا الامر خلال خطبه و لقاءاته مع مختلف الاشخاص و كان يحث على ان يحمل كل شخص معه كتابا صغيرا، و بمجرد ان يحصل على فرصة و فراغ، ان يبدأ بالمطالعة و يستفيد من وقته. 

2- رجحان المطالعة على قراءة الدعاء: مع ان سماحته يعتبر من العرفاء و الزهاد يقول: (لو دار الامر بين ان تخصص ساعة لقراءة الدعاء، او بين المطالعة و من ثم تدريس التلاميذ و تعليمهم، فتيقن ان الدرس و المطالعة لها فضيلة اكبر) (2). 
و سماحته ايضا بواسطة العلم و التحقيق و التدبر في الادعية قد وصل إلى مرحلة العرفان و الزهد، و ليس من قراءة الادعية و.. فحسب. 
وكما يقول المرحوم النائيني: إن (الاستبداد الديني) يعتبر من اسوأ الاستبداد، و إن (الإستحمار الديني) يعتبر من اسوأ انواع الإستحمار، و يعتبر النمط الفكري عند سماحة الشيخ المنتظري هو مكافحة هذه الآفات. 
يقول سماحته في افضيلة التعلم و المطالعة على قراءة الدعاء: 
(... لقد جاء في الحديث الشريف: عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين عابد. 
اي ان فضيلته اكبر من شخص يجلس و يقرأ دعاء الكميل او دعاء ابي حمزة، و يقول الشيخ الصدوق: إذا اردت ان تعمل عملا افضل من كل الادعية، في ليلة فضيلة كليلة القدر، فتذاكر العلم. 
يعني لنفرض لو دار الامر لك بين ان تجلس ليلة الجمعة و تقرأ الدعاء، و بين ان تجلس و تحل مسئلة و نظرية علمية لدراستك قي الجامعة، مع ان لدعاء الكميل فضيلة كبيرة، الا ان طلب العلم يعتبر افضل منه). (3) 
نذكر ان طلب العلم يعتبر من الفرائض و الواجبات، اما الدعاء يعتبر من المستحبات، و نعرف ان الواجبات مقدمة على جميع المستحبات. 
إن التعليم و التربية الغير صحيحة في مجتمعاتنا ادى الى ان يظن الكثيرين ان للدعاء اهمية اكبر من طلب العلم، في حين ان طلب العلم فريضة. 
كان سماحة آية الله المنتظري، يكرر هذا الامر في خطبه دائما، و الذي يدل على اهمية الامر عنده، و كانت تأتي احاديثه في أجواء كانت قراءة الادعية تزداد بشكل مفرط، و طرح هذه الاحاديث تتطلب شجاعة خاصة، لان اي شخص إن كان يريد طرح هكذا امور، فانه سيتعرض للتهم و يعتبرونه معارضا للدعاء و مشكوك في تدينه! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)دروس من نهج البلاغة لسماحته -الدرس155 
(2)لقاء سماحته مع المسؤولين في جامعة شيراز مع السيد دستغيب بتاريخ26/7/1363[18/اكتوبر/1884] 
(3)لقاء سماحته مع رئيس الوزراء الليبي و الوفد المرافق له، و جمع من الناس بتاريخ 4/2/1358[24/ابريل/1979]،( وكانت محور المحاضرة تدور حول النهضة الاسلامية العالمية).
3-كان سماحة الشيخ المنتظري يدعو دائما إلى تعلم الاخلاق الاسلامية و الثورية، و يذكر الآفات في هذا المجال، و يشير إلى ان الغرور هو سبب السقوط قائلا: 
( صحيح اننا قد إنتصرنا في هذه النهضة، الا اننا لابد ان ننتبه ان لايدعو هذا الإنتصار إلى الغرور، فإن الإنتصارات احيانا تبعث الغرور في النفوس و هذا يؤدي إلى السقوط و الفشل...، و لابد ان نعرف ماهي الاسباب التي ادت إلى إنتصارنا؟ و من هنا نستيطع الاستمرار في تلك الاسباب و العوامل و بالنتيجة نتمكن من الحفاظ على الأنتصار. 
إن الاسباب التي ادت إلى إنتصار الشعب الإيراني المسلم، كانت ثلاثة و لقد ذكرتها مرارا و هي كالتالي: 
اولا: الإيمان بالله تعالى و الإستقامة، و ثانيا: الوحدة و التعاون فيما بين مختلف ابناء الشعب الإيراني، و ثالثا: القيادة القوية و إتباع الشعب لقيادتهم المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني. 
يقول الفلاسفة: كما ان حدوث اي شئ يحتاج إلى العلة، فإن بقاءها ايضا يتطلب إلى علة، إذن ان تلك الاسباب التي ادت إلى إنتصارنا، لابد من الحفاظ عليها، و الاستمرار فيها كي نبقى على هذه الحالة..).(1) 

4- التأكيد الدائم و الكثير على نمط الحياة البسيطة، و الإبتعاد عن التجملات و التشريفات و الرسميات الزائدة، و خاصة عند المسؤولين الذين يتذرعون بهذه الامور تحت ذريعة المسائل المرتبطة بالأمن!، فالتواضع و جذب قلوب الناس تتطلب العمل و الدعوة العملية و ليست القولية و اللفظية، و كانت تطرح هذه المسألة خلال اللقاءات مع رجال الدين و ائمة الجمعة و المسؤولين. 

5- التحذير الدائم عن القنوات المنحرفة التي اوجدها الاعداء من اجل تحريف اذهان الشباب و المفكرين، و من ثم الامور التي يحيكونها فيما بعد، و كان يذكر مصاديق و نماذج من تلك القنوات.(2) 

6- نفي القيم المزيفة و الجاهلية، و نفي التقديس المزيف بالنسبة لرجال الدين، الذين بواسطة مسؤولياتهم اصبغوا لأنفسهم صبغة مزيفة من التقديس، و على سبيل المثال خلال لقاءه مع ائمة الجمعة لمراكز المحافظات بتاريخ 3/8/1362 [25/اكتوبر/1983]، تحدث عن امر الإنتخابات قائلا: ( لاتنتخبوا اشخاص إلى المجلس تظنون انهم بواسطة دراستهم لدرس المكاسب او الكفاية، مؤهلين و جيدين للنيابة في المجلس، إذا كان تفكيركم هكذا، ففي رأيي ان هذا المجلس ليس مجلسا جيدا، و بما اننا نسمي مجلسنا بـ(مجلس الشورى الإسلامي)، فإن انظار العالم كلها متجهة إلى مجلسنا هذا، و كما تعلمون ان الغرب و الشرق يعتبروننا اعداء لهم، لذلك يجب على نواب هذا المجلس ان يكونوا مهتمين بالقضايا الإسلامية، و ان يكون لهم الوعي السياسي، و يستطيعوا تحليل القضايا السياسية بدقة تامة، و ان يكونوا من اهل المطالعة، انا احيانا اقول للاخوة في المجلس، انكم حينما تصوتون هذه اللوائح و القوانين في ساحة المجلس، وخاصة القوانين المهمة، إذا كنت مشغولا في مطالعة الجريدة او اي امر آخر، و جاء وقت التصويت و الجميع يقف للتصويت و انت في هذا الحال تقوم ايضا، فإنك ترتكب جناية، إذ عليك ان تطالع هذه اللائحة بدقة ثم تصوت، لعل مصير البلد يكون مرتبطا بهذه اللائحة، و في بعض الأحيان تكون اللائحة إقتصادية، والبعض يمكن ان يكون مستواهم الدراسي عاليا، ولكنهم لايستطيعون إدراك القضايا الإقتصادية). 
وقد تحدث سماحة آية الله المنتظري بمناسبة إنتخابات الدورة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي قائلا: 
(إن المجلس لايحتاج فقط إلى رجل دين قد درس الكفاية او المكاسب، بل يحتاج إلى اخصائيين في مختلف الاصعدة). 
إذا تصورنا تلك الاجواء الفكرية و الإجتماعية و السياسية الحاكمة حين إلقاء هذه المحاضرة، فإننا سندرك و نعرف جيدا عن مدى اهمية هذه التوجيهات. 

7- الدفاع عن تأسيس الاحزاب و شرح فوائدها، سنفصل في هذا الموضوع في الفصول اللاحقة من الكتاب (فصل:الفلسفة الإجتماعية و السياسية عند سماحة آية الله العظمى المنتظري). 
8- البحوث الدائمة حول إستقلالية و شخصية المرأة و دورها في الإسلام و الثورة. 

9- التأكيد على ائمة الجمعة، للإهتمام الاكثر بخطب الجمعة، و على سبيل المثال خلال لقاءه مع ائمة الجمعة في مراكز المحافظات بتاريخ 3/8/1362[25/اكتوبر/1983]، حذرهم، ان مسؤولياتهم التنفيذية يجب ان لا تؤدي بهم للحؤول دون المواصلة في التحقيق و المطالعة و التدريس العلمي لديهم. 

10- التأكيد على جذب القوى اللائقة و القوية، بدل جذب القوى الضعيفة و المتملقة، و التحذير عن حالة عدم المراقبة، حيث اننا في هذه الحالة سنخسر ابناء الثورة. 

11- لأول مرة التأكيد على الجانب السياسي لقضية المخدرات، و ربط ذلك بالقوى الاستكبارية، و الاشارة إلى هذا الامر ان فقط بإعدام المهربين للمخدرات، لاتنحل مشكلة المخدرات. 

12- التأكيد الدائم على مسئلة الصحف و الجرائد، ولابد ان تكون الصحف ملجأ و مرجع جميع الافكار و مختلف الآراء، و يجب ان لاتكون ناطقة بإسم الحكومة فحسب، و التنبيه على ان الصحف اصبحت تكرر بعضها البعض بتكرار المكررات! 

13- التأكيد على فتح باب الإنتقاد في المجلس، و يجب ان تطرح مختلف المسائل بالإستدلالات في ساحة المجلس، و دراستها و تحليلها في أجواء حرة. 

14- التأكيد على المسؤولين من كبيرهم حتى صغيرهم، ان تكون لديهم سعة الصدر لتقبل الإنتقادات، فإذا كنا لانستطيع ان نتحمل الآراء و الافكار المعارضة، فإن نواقص و معايب الثورة لن ترتفع، و سنتعرض للإنفجار و الإنحطاط من الداخل. 

15- الإلحاح و التأكيد بالحفاظ على العلاقات المعنوية لرجال الدين و ائمة الجمعة مع الناس العاديين، و الإجتناب عن التشريفات و الرسميات الزائدة. 

16- تكرار هذا الامر ان الإنحصار و التحزب و التعصب لجماعة خاصة، سيعرض الثورة إلى خطر. 

17- التأكيد الدائم على الإخلاص في العمل و القول، و أن لاتكون المواقف متأثرة بالأجواء السياسية و الحزبية، و يجب ان تكون من اجل رضا الله تعالى، و في مسير الثورة. 

18- الإعتقاد بأن إدارة البلد لابد ان تكون ضمن اسلوب معين و واحد، و الإجتناب من الإزدواجية في إدارة الدولة و القيادة، و يجب ان لاتكون في الحكومة الإسلامية حالة الإزدواجية، فكل الصراعات و عدم التناسق بين ممثلي القيادة و الدولة في مراكز المحافظات هي ناشئة من هذا الأمر. 

19- التأكيد على هذه المسألة، انه ما الداعي لرجال الدين ان يورطوا أنفسهم في المناصب و المراكز التنفيذية؟ و ما الداعي في أن يكون في رأس كل مؤسسة او وزارة رجل دين؟ 
بالطبع ان المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالمسائل الدينية و القضايا الإسلامية و الإيدوؤلوجية لابد ان تكون تحت إشراف رجال الدين الأفاضل و المحققين. 
ولكن الناس قد اصبحوا حساسين بهذا الامر و يتسائلون لماذا اصبحت كل الامور بيد رجال الدين؟، وهذه المسألة ليست في مصلحة رجال الدين. 

20- التأكيد على دعم المخترعين و المبتكرين و مساندتهم، و الإبتعاد عن الشعارات و التشريفات و الاساليب الروتينية الإدارية، ولابد من رفع مشاكلهم، كي يستطيعوا من إنماء طاقاتهم و قدراتهم. 
21- من المؤسف جدا وجود إفراط و تفريط في مختلف قضايا البلد و عدم التعادل. 

22- التأكيد على إجتناب وزارة الامن و المخابرات و سائر المؤسسات المرتبطة، من إعمال التجسس على الامور الداخلية و الشخصية للأفراد، حتى و إن كان اولئك الاشخاص يعتبرون ضد الثورة، الا في موارد إستثنائية ترتبط بأمن البلد، و ذلك يجب ان يكون فقط في حد الضرورة. 

23- التأكيد بالحفاظ على حرمة الاشخاص وعدم إنتهاكها و حفظ ماء وجوههم و عدم فضحهم حين إعتقالهم او إلقاء القبض او حين إستجوابهم، و تذكير هذا الأمر: إن إنتهاك حرمة المسلم يساوي الزنا مع المحارم و العياذ بالله، كما جاء في الروايات. 

24- دعم الحركات التحريرية، و حسب تعبير خامنئي: (إنها من إحدى الخصائص البارزة عند الشيخ المنتظري، و يدل عن البعد العالمي للثورة الإسلامية)(3)، و حسب تعبير هاشمي رفسنجاني: (إن المنظر الرئيسي لهذا الفكر هو سماحة آية الله المنتظري)(4). 

25- التأكيد على المؤسسات و المراكز، ان لا يكتفوا فقط برفع الشعارات و عقد المؤتمرات و الندوات، و تكرار الاقوال المكررة، بل عليهم العمل و تطبيق أهداف الثورة. 

26- التأكيد على حذف او إدغام المؤسسات المكررة و تمركز القوى في مؤسسة و هيكلية واحدة، و على سبيل المثال: (منظمة الإعلام الإسلامي، مكتب الإعلام، وزارة الإرشاد، و جميع مكاتب منظمة الإعلام الإسلامي في المحافظات...). 

27- تذكير هذا الأمر، ان في اية دولة ا و ثورة، لابد ان يسمح فيها الإنتقاد البناء و الهادف، والا فإن الثورة تتلاشى من داخلها. 

28- التأكيد على مسئلة العوارض السلبية للإفراط و العنف و التشدد الديني، ولابد من تذكير هذا الامر ان مصطلح التشدد الديني، ليس بالمعنى العرفي السياسي الحالي الذي ينتقده المعتدلين، بل يعني التعامل فيما بين القوى و التيارات الداخلية خلال السنوات الأخيرة. 

29- التحذير الشديد عن التملق و التزلف و وجود العناصر المتملقة و طالبي المصالح، و إنزواء القوى المتدينة و الثورية. 

30- التأكيد الكثير على حفظ القيم، بدل الإهتمام بالسلطة و الحكم، و قد ادى هذا التفكر ان يختلف الكثيرين مع سماحة آية الله العظمى المنتظري، و بدأوا يفصلون خطهم عن خطه، و كانت من الأسباب المؤثرة في الأحداث اللاحقة المرتبطة بسماحته. 

31- إبداء نصائحه الدائمة و المكررة لجماعات حزب الله، و تحذريهم عن التعامل المتشدد، و نصحهم بالنصائح الابوية، فكان يحذر دائما عن الإنقلاب الخفي ضد المتدينين و أبناء الثورة في مختلف المؤسسات و خاصة في حرس الثورة و وزارة التربية و التعليم. 

32- الإهتمام الخاص بالمؤسسات الجامعية و الثقافية و العلمية كمؤسسة الجهاد الجامعي، و اللجن الإسلامية للطلاب، و اللجنة الإسلامية للمعلمين، و اللجنة الإسلامية للطلبة في خارج البلد، و تعيين ممثلين عنه في هذه المراكز، و توجيه النصائح لهم بالإجتناب عن امور تؤدي إلى طلب الإنحصار او دفع الناس عنهم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)لقاء سماحته مع رئيس الوزراء الليبي و الوفد المرافق له، و جمع من الناس بتاريخ 4/2/1358[24/ابريل/1979]،( وكانت محور المحاضرة تدور حول النهضة الاسلامية العالمية). 
(2) لقائه مع الطلبة المشاركين في مؤتمر الحج بتاريخ 24/5/1361[15/اغسطس/1982] 
(3) كتاب (فقيه عالي قدر) المجلد الثاني- ص369 
(4) كتاب (فقيه عالي قدر) المجلد الثاني- ص458 .

الفصل الثالث: 
البعد الفقهي لشخصية سماحة آية الله العظمى المنتظري: 
جميع العلماء و كبار الحوزة من رجال الدين و السياسيين، و ائمة الجمعة و مسؤولي الدولة، و كذلك الإمام الخميني، قد عبروا تعابير كثيرة عن الشخصية الفقهية و العلمية لسماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري، وقد كتبوا و قالوا ذلك سواءا في المجلات او اللقاءات او المنشورات و الكتب. 
ولقد نشر بعض ذلك في كتابي (البيعة او ملحمة القرن) و (الفقيه العالي الشأن –المجلد الثاني). 
إضافة على ذلك كتبت مواضيع اخرى لم تنشر بعد، كإجتماع مجلس الخبراء عام 1364 [1985]، و ذلك حين إنتخاب سماحة آية الله المنتظري، لمنصب نائب القيادة، و إن ما ذكر في ذلك الإجتماع، لو طرح في الوقت الحالي فإنه قد يثير الإستغراب عند الكثيرين، حين سيشعر القارئ و المتابع، إن كل ما طرح في ذلك المجلس يعتبر بمثابة الرد على كل الإفتراءات و الإتهامات و الاباطيل التى وجهت و نسبت إلى سماحة الشيخ المنتظري و مكتبه و بيته فيما بعد. 
ولكن حسب إعتقاد كاتب هذه السطور، لكي نعرف المقام العلمي لشخصية سماحة الشيخ المنتظري، فإننا لسنا بحاجة إلى ذكر تلك الاقوال، ولانؤمن بهذه النظرية بأننا حينما نريد ان نتعرف على شخصية، فإنه علينا ان نراجع ما يقوله الآخرين عنه، خاصة و ان بعد رحيل الإمام الخميني، رأينا كيف انهم حينما يريدون ان يصعدوا او يطرحوا شخص، يختلقون له فضائل و يحيكون كرامات لمن يريدون، ثم يفرضونه على المجتمع. 
ولذلك من المحتمل ان يتبادر إلى الأذهان هذا الامر بالنسبة لسماحة الشيخ المنتظري ايضا. 
من جهة اخرى، رغم ان ما يقوله الآخرون عن المقام العلمي لسماحة آية الله المنتظري، تعتبر حجة واضحة للناس و تبين عن حقائق كثيرة، ولكنها تبقى مدعاة و لا يزيد على الأمر شئ ، و الدليل على ذلك هو امر التدريس الذي تبناه سماحة لفترة اكثر من نصف قرن، و لذلك حينما نقرأ تعابير الآخرين عن شخصية سماحة الشيخ المنتظري، فإنها لم تكن مجرد فضائل وهمية،بل انها ثابتة في التاريخ. 
وكنموذج على ذلك تقريرات درس آية الله البروجردي، و التي كتبت في العقد الثالث للهجري الشمسي بقلم سماحة الشيخ المنتظري، ثم طبعت و نشرت فيما بعد، و ذلك في حين ان الشيخ آذري قمي يقول: (إن آية الله البروجردي كان في غاية الحذر و الوسواس حينما كان يريد ان يعطي لاحد تلامذته إذن الإجتهاد، او إذن كتابة تقريرات الدرس) (1). 
الإمام الخميني ايضا و بسبب معرفته الكبيرة عن السوابق العلمية لسماحته، كان راغب في مرجعية آية الله العظمى المنتظري، و قد تحدث في لقاءه مع السيد هادي الهاشمي بتاريخ 27/7/1367 [19/اكتوبر/1988] عن سماحة الشيخ المنتظري قائلا: 
(... إن سماحته إن شاء الله سيصبح من المراجع العظام، و إنه اليوم لديه قدرة فائقة في التدريس، و هذا ايضا مفيدا للفائدة، و من هنا لابد ان يحفظ على الشيخ المنتظري من اجل المرجعية، و لانسمح ان يصيبه سوء، إننى اشعر ان هنالك ايادي تحاول ان تضرب مرجعية الشيخ المنتظري، من غير المعممين اشخاص كأمثال اعضاء (نهضة الحرية)، و الكثير من المعممين وهم اكثر بكثير من غيرالمعممين يريدون ان يضربوا مرجعية الشيخ المنتظري، و أن يجعلوه تحت سيطرتهم و يجب ان لانسمح لهم ان يصلوا إلى مآربهم. و من هؤلاء المعممين يوجد اشخاص يحسدون الشيخ المنتظري و حساسين في طرح مرجعيته) (2). 
و رغم هذا نغض النظر انهم كيف بعد رحيل الإمام الخمينى، و بالرغم من تأكيده في رسالته بتاريخ 8/1/1368 [ 28/ مارس/1989]، و الذي عرف فيها سماحة الشيخ المنتظري، بإعتباره مرجعا للنظام، سعى اشخاص متنفذين ولأهداف سياسية، ان يجعلوا أهم اصل للشيعة و هو المقدم على سائر الامور، تحت اقدامهم وكل جماعة طرحت مرجعا لنفسها و بأساليبهم الركيكة قد هتكوا حرمة سائر العلماء و المراجع، و البعض حاول ان يطرح نفسه للمرجعية، و جعلوا اصل تقدم الفاضل على المفضول تحت أقدامهم. (3)، هذا الاصل الذي كان من احد الدلائل عند الشيعة والذي عارضوا من خلاله الخلفاء ، وكان جاريا في دماء المرجعية و يشكل الأساس لإنتخاب المرجعية و الزعامة الدينية. 
اما الآن و بهذه البدعة الجديدة التي وضعوها، فتحوا المجال لغير المؤهلين و جعلوا المرجعية التي تعتبر اساسا للتشيع في الوقت الحاضر، عرضة للإهانة و استصغروها و حقروها، و فتحوا بابا لصناعة المرجعية! و في المستقبل سيحولون الحوزة إلى مملكة خاصة تحت سيطرتهم! 
إن فقاهة سماحة آية الله العظمى المنتظري، واضحة كل الوضوح و لاتحتاج إلى تصديق او شهادة الآخرين. 
إن سماحته و منذ نصف قرن قد تبنى امر التدريس في السطوح العالية في الفقه و الاصول و الفلسفة في الحوزة العلمية في قم المقدسة، وقليل ما نجد رجل دين او فاضل الا و قد تتلمذ بين يديه. 
فبالنسبة عن رجال الحوزة و السياسة في البلد، قد تتلمذ الكثير منهم على يديه قبل حوالي اكثر من ثلاثين حتى اربعين عاما. 
و منهم خامنئي و هاشمي رفسنجاني، و فاضل لنكراني، و مهدوي كني، و صانعي، و محمدي كيلاني، و مجتبى طهراني و خلخالي و المئات من الاشخاص كانوا يفتخرون انهم من التلامذة القدماء عند سماحة الشيخ المنتظري. 
آية الله العظمى البروجردي مع كل حساسيته و وسواسه حين تأييد فقاهة الآخرين، قبل اكثر من اربعين عاما و في مناسبات مختلفة كان يؤكد على فقاهته و يحث رجال الدين و الطلاب على الإستفادة من علومه. 
الشهيد مطهري، الذي كان يعتبر من اقرب الاشخاص إلى سماحته، و قد عاشره لفترة 11 عاما في حجرة في الحوزة العلمية، قال عن سماحة الشيخ المنتظري: ( إن سماحته من الجانب العلمي كان يعتبر اعلم و اقوى بكثير من الكثيرين الذين كانوا يحملون لقب (آية الله) و يعتبرون في مستوى المرجعية) (4). 
نوصي القراء و المحققين، ومن اجل المزيد من التعرف على شخصية آية الله المنتظري العلمية و أعلميته على سائر الموجودين حاليا (الذين لاشك في علميتهم و فضلهم و إحترامهم)، أن يراجعوا كتابي (البيعة او ملحمة القرن) و المجلد الثاني من (الفقيه العالي الشأن)، و كذلك المؤلفات العلمية و الفقهية لسماحته. 
إن سماحة آية الله المنتظري، بالإضافة إلى قدرته العلمية الفائقة في الفقه و الاصول و الفلسفة، يتميز ايضا بالتبحر في الفقه المعاصر و الحديث، و ذلك بسبب مثابراته و إجتهاده و ايضا قلة الإستراحة و النوم عنده الذي لم يتجاوز اكثر من اربع حتى خمس ساعات في اليوم، و كثرة مطالعاته في مختلف المجالات. 
اما مجلس درسه كان مشحونا و معجونا بالعلوم الحديثة و الفقه الحديث، و هذا الفقه كان يؤكد عليه الإمام الخميني في خطبه و احاديثه خلال العامين الأخيرين من حياته و قد طرح نظريته الخاصة في ذلك، ولكن لم تسنح له الفرصة ليبين هذه النظرية، و في الوقت الحاضر الشخص الوحيد الذي لديه صلاحية في طرح هذا الفقه و قام بتدريسه منذ عدة سنوات هو سماحة آية الله العظمى المنتظري. 
وعلى سبيل المثال، لقد طرح الإمام الخميني، نظرية ولاية الفقيه و قد تحدث حول ذلك في العديد من دراساته و خطاباته و الذي طبع على شكل كتاب مستقل فيما بعد، وبعد ذلك الشخص الوحيد الذي شرح مفهوم نظرية ولاية الفقيه، و بحثها بالتفصيل من مختلف جوانبها و قام بتدريسه خلال اكثر من اربعة اعوام، هو سماحة آية الله المنتظري. 
كما انه قام بتأليف اربعة مجلدات حول ولاية الفقيه باللغة العربية، و الذي يشرح فيها اهم النظريات الرائجة حول نظام الحكم وكيفية إدارة الحكومة على الصعيد العالمي. 
ومع ان كاتب هذه السطور قد إطلع على اغلب الكتب و المواضيع المنشورة حول ولاية الفقيه، يدعي و بكل تأكيد، إن كتاب ولاية الفقيه لسماحة الشيخ المنتظري، تعتبر من الكتب المميزة و المنفردة في تاريخ الشيعة، و من ضمن ابرز البحوث عن فلسفة نظام الحكم في العالم، و سوف يطرح في المجاميع العلمية الدولية، خاصة و انه قد اضاف تتمة و إصلاحات على هذه النظرية في كتابه. 
الكتاب المذكور قد عرف عام 1367 [1988]، بعنوان الكتاب المميز الاول لذلك العام، و خصصت له جائزة. 
الإمام الخميني ايضا كان من عداد الذين اقر بالشخصية العلمية لسماحة الشيخ المنتظري، و في عام 1356 [1978] و خلال خطابه بمناسبة إستشهاد السيد مصطفى الخميني، رد على الإفتراءات التي كان يطرحها جهاز السافاك (أمن الشاه) و بعض رجال الدين الرجعيين ضد سماحة الشيخ المنتظري قائلا: (... إنهم يتحدثون ضد عالم قد إجتهد لفترة خمسين عاما، و هو اعلم و افقه بكثير من هؤلاء الموجودين الآن، يفترون عليه انه وهابي!.. هذا خطأ) (5). 
إنهم قد إفتروا عليه بهذا البهتان، بسبب إجتهاد سماحته. 
وكان الإمام الخميني يؤكد مرارا و تكرارا على المقام العلمي للشيخ المنتظري و كمثال آخر خلال إحدى لقاءاته في عام 1358 [1979]، تحدث قائلا: ( إن سماحته يعتبر عالما و متعهدا) (6). 
إن من السنن الجارية و المتداولة في الحوزات العلمية منذ زمن بعيد، هو ان الفقيه و المرجع، إذا لم يستطع في بعض الأحكام ان يبدي رأيه القاطع، كان يتخذ الإحتياط وكان يعرف لمقلديه عالما آخر و يأمرهم بمراجعته، و ذلك الفقيه لابد ان يكون اعلى مرتبة من الجانب العلمي من سائر الفقهاء. 
وبهذه الصورة، كان الناس يعرفون ان بعد وفاة مرجعهم، لمن يراجعون و بهذا الشكل يتبين من هو الأعلم. 
الإمام الخميني بعد إنتصار الثورة الإسلامية، قد أرجع ثلاثة امور عند سماحة آية الله المنتظري: 
1- إرجاعاته في الكثير من القضايا و الازمات السياسية و الإجتماعية للبلد و الثورة، و توجد موارد مستندة و مكتوبة، فكان المسؤولين حينما يراجعون الإمام و يستفتونه و ينتظرون منه حلا و تكليفا، كان الإمام يحولهم عند آية الله المنتظري (7). 
هذه النوعية من الإرجاعات تدل على القدرة الفائقة و الصلاحية السياسية و.. عند سماحة الشيخ المنتظري من خلال رؤية الإمام الخميني. 
2- الإرجاع في المسائل و الاحكام الإحتياطية و التي تبين أعلمية سماحته. 
3- إرجاع الفتاوى، الامر الذي إن لم نقل انه منقطع النظير، فإنه قليل النظير في تاريخ الشيعة. 
(الإرجاع في الفتاوى)، يعني ان الرأي القطعي و فتوى المرجع في اية مسئلة او حكم واضح و مبرهن، ولكن رغم هذه الحالة يرجح هذا الفقيه، رأي الفقيه الآخر على رأيه، اي يفضل فتوى ذلك الفقيه على فتواه، و هذا يعني في العرف الحوزوي، إن ذلك الفقيه إن لم يكن أعلى مني، فإنه ليس بأقل مني، و بعبارة اخرى إن ذلك الفقيه الذي ارجحت فتواه، يعتبر مساوي من الناحية العلمية مع ذلك المرجع صاحب الفتوى الأصلي. 
الموارد التي ارجح فيها الإمام الخميني، فتاوى سماحة الشيخ المنتظري على فتاواه، كانت في هذه المسائل: 
الإحتكار، التعزيرات، الحد و الحدود، الموسيقى و الأغاني، دية قطع الأرجل، مسائل الحج، حق الحضانة للأم بالنسبة للأولاد و... الخ. 
وتدل هذه الإرجاعات على وثوق و إعتماد الإمام الخميني بفقاهة آية الله المنتظري. (8) 
إن من مجموع العلماء و الفقهاء يعتبر سماحة الشيخ المنتظري من الوجوه المنفردة و المميزة الذي يحمل رؤية واضحة و اسلوبا واحدا في فلسفة الإجتماع و السياسة، و بناءا على تلك الرؤية، يطرح الاسس الفقهية، مما يدل على تفقهه و دركه العميق في تلك القضايا. 
و إذا أردنا ان نفصل في رؤاه العلمية و الفقهية، يجب ان نطرح جميع المباحث الفقهية، ومنها المباحث المطولة في ولاية الفقيه و الحكومة الإسلامية، مما يخرج من نطاق هذا الكتاب، و لذلك نوصي القراء و المحققين ان يراجعوا مؤلفات سماحته في هذا المجال. 
وهنا نذكر بعض الكتب الفقهية، سواءا تلك الكتب من تأليفاته، او التقريرات التي كتبها و التي طبعت : 
1- كتاب (نهاية الاصول) تقريرات درس الأصول. 
2- كتاب (البدر الزاهر) تقريرات درس الفقه. 
3- كتاب (الخمس و الأنفال). 
4- كتاب (الحدود). 
5- كتاب (الزكاة) –اربعة مجلدات-. 
6- كتاب (دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية) –أربعة مجلدات-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)المجلد الثاني من كتاب (فقيه عالي الشأن). 
(2) التقرير الداخلي لكوميتة الثورة الإسلامية - رقم 55 
(3)يقول إبن ابي الحديد في كتاب (شرح نهج البلاغة) ج1 -ص3 في الحمد و الثناء لله تعالى: (و قدم المفضول على الافضل لمصلحه ). 
(4)جريدة إطلاعات -5/11/1360 [25/1/1982]. 
(5) كتاب (صحيفة النور) ج1- ص263 
(6) المجلد الاول من كتاب (الفقيه العالي الشأن). 
(7) بما أننا نواجه محدوديات عديدة في طبع هذا الكتاب، حاولنا ان نذكر الامور بإختصار و نتجنب عن الإطالة و التفصيل، و لذلك نوصي القراء الكرام و لكي يطلعوا على المزيد ان يراجعوا كتاب (المرجعية و الأعلمية). 
(8) للمزيد من الإطلاع يرجى مراجعة كتاب (المرجعية و الأعلمية).
· الرؤى الإجتماعية و السياسية عند سماحة آية الله العظمى المنتظري: 
الف. بين الشعار و العمل: 
إن الهدف الرئيسي من رفع (الشعار)، هو تبين مسير و هدف معين، و شعارت الثورة أيضا كانت تبين مواقف الثورة، كشعار (لا شرقية و لاغربية)، و من هنا إن لم تتحق هذه الشعارات على أرض العمل و الواقع، فلا يوجد له مفهوم ليعين المسير و الهدف، وبالنتيجة لاداعي لرفع الشعار. 
إن حالة الهروب من العمل و اللجوء إلى رفع الشعارات ، لها اسباب و علل كثيرة. 
في بعض الأحيان نجد ان المسؤولين لديهم شعار و خطة عمل، ولكنهم يخشون من تغيير الوضع القائم، و لذلك يحاولون الحفاظ على الوضع الموجود، و في نفس الحين يرفعون شعارات إصلاحية و يستمرون في ذلك غير مبالين من حصول أضرار فادحة و خطر محدق نتيجة هذا الأمر، و حينما يتعرضون لتلك الأخطار، يبدأون بالتفكير لتغيير الوضع القائم، و مع ذلك فإن وجود الموانع الموجودة، تجعلهم أن يبقوا في حالة القلق و الترديد. 
إن الخوف و عدم الشجاعة من الحضور في ساحة الصعوبات و مواجهة المنغلقات لتغيير الوضع، تعتبر من اكبر الموانع للحؤول دون تنفيذ الشعارات. 
و أحيانا ترفع الشعارات من أجل حركة عمياء و فوضوية، أو من أجل تحريف أمر أو التهجم و الإنتقاد، و تحريف الأفكار من أجل قضية ما، و بعبارة اخرى ترفع هذه الشعارات من اجل تحميق الناس او إغفالهم، في حين انه لابد ان يكون الهدف من رفع الشعارات هو الشعور و تعميم الفهم للمجتمع، و السعي من أجل تحرك الامة بناءا على الفكر البناء و التفهم و إعطاء التعليمات و الإرشادات اللازمة، و من هنا لابد أن يكون الشعار مولدا للشعور، و ليس جديرا ان يتحول ليكون وسيلة من أجل إغفال الامة و تجهيلهم. 
إن الهدف الأصلي من رفع الشعارات هو تعيين الحدود و المبادئ الأصيلة، في حين ان البعض يسئ الإستفادة منها لتمزيق المبادئ و الحدود. 
و لذلك فإن الشعارات، إن لم تكن مبنية على حركة واضحة و فهم و شعور، و لم توضح المواقف و الأهداف و الحدود اللازمة، فإنها ستكون مضرة، و إذا كانت وسيلة للتغطية على المخالفات و نقاط الضعف و الهروب من تحمل المسؤولية و عدم رفع التقصيرات، فإنها ستكون أكثر ضررا. 
لو نريد أن نذكر نموذجا واحدا من تلك الشعارات، لابد من ذكر شعار (ولاية الفقيه)، و المعاملة التي عاملوها مع الآخرين بواسطة رفع هذا الشعار، حيث رأينا انهم جعلوا شعار (ولاية الفقيه)، كسلاح لمواجهة المعارضين و التيارت السياسية بين القوى و ضربهم. 
و بعد ذلك إستخدموا شعارات الثورة من أجل قمع المعارضين و الرقباء السياسيين، و كما نعرف إن الإستفادة من (الشعار) من أجل الوصول إلى السلطة يعتبر ظلما. 
كيف يمكن أن نميز بين الشعار النافع و المضر، و بين الشعار الذي يؤدي إلى الجهل و الإنفعال، او الذي يؤدي إلى الفهم و الشعور؟ 
إن المعيار أو الميزان الوحيد للتميز بين هذين النوعين من الشعارات، هو العمل. 
ومن هنا سنعرف اية كفة ستترجح على الاخرى، هل تلك الشعارات التي تنتهي إلى العمل و التفيذ، ام تلك الشعارات الفارغة من العمل و المحتوى؟ 
إن اللجوء إلى الشعار، سيمنع من تشخيص و معرفة الآلام و مشاكل المجتمع، و يحول دون الوصول إلى طريقة للعلاج و رفع تلك المشاكل، و بالنتيجة يورط المجتمع في داء الخداع، حيث يخدع الإنسان نفسه في هذه الحالة و يظن انه برفع الشعارات يعمل عملا ثوريا، في حين انه فقط يرفع شعار الثورة و لا يعرف من الواقع المرير شيئا و لا سبيلا لحل المشاكل، لأنه لم يدخل في الصراع و لم يدرك الآلام و المشاكل و الصعوبات، و إن لم يكتشفهل فإنها ستتراكم و تصبح خطرا و تؤدي إلى إيذاء الناس و التراجع إلى الوراء. 
لو كانت تستمر تلك الأجواء الحاكمة في العام الأول لإنتصار الثورة، حيث الإخلاص و العمل مع أقل التوقعات كان جاريا، فلقد كان بإستطاعتنا أن نسير مسيرة الأعوام خلال أشهر فقط. 
ولكن إذا الشعار المجرد عن العمل هو الذي يحكم، فإنه سيقلل من أهمية العمل و السعي و الإصلاح. 
نعم، إن رفع بعض الشعارات في برهة من الزمن، يعتبر بحد ذاته عملا صالحا و يفتح المجال للأعمال الاخرى، ولكن إن حل الشعار محل العمل، فإن العمل ايضا سيفقد قيمته. 
وهذا الأمر يشبه الدعاء في المذهب، حيث إن الدعاء عندنا يعتبر مقدمة و محركا للعمل و الجهاد، و مبينا للأهداف، ولكن حينما يتحول الدعاء ليكون بمثابة عمل مستقل و منفصل، سيفقد ميزته و إصالته. 
و من هنا إن لم نعرف الأسباب و العلل، فإننا نكون عاجزين عن العلاج و رفع تلك العلل، و من دون العمل لايمكن فعل شئ، فالدعاء ايضا يعتبر شعارا، ولكن إن لم يكن مصحوبا بالعمل و النشاط الإجتماعي و السياسي، يكون فارغ المحتوى، حيث بدل السعي للقضاء على الظلم و مواجهة الأعداء و رفع الآلام، و تأمين الأرزاق للفقراء و حل مشاكل المسلمين في العالم، يكتفي الإنسان بالدعاء فقط دون العمل و التدبير، و في هذه الحالة، سيحكم الظالمين على مقادير المسلمين و تسرى الآلام، و يتراجع المسلمين عن العلم و التقدم و... . 
إن الدعاء او الشعار، لايعتبر وحدهما بمثابة العامل المؤثر في ثقافة الشيعة و مدرسة الإسلام، و هنالك العديد من الآيات و الروايات تدل على هذا الأمر. 
يقول تعالى في كتابه الكريم: ( لِمَ تقولون مالا تفعلون؟)، و يقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: (افضل الشعار، هو العمل به)، وفي حديث شريف آخر: ( كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم). 
إن العلاقة بين الشعار و العمل، هو كالعلاقة بين الإيمان و العمل الصالح، و كما جاء في سورة العصر: ( إن الإنسان لفي خسر، الاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات ...). 
نجد دائما بعد (الإيمان) يأتي (العمل الصالح)، اي إن الإيمان أمر مطلوب، بشرط أن يكون مقدمة للعمل، و الإنسان هنا خسران الاّ بالإيمان و عليه أن لا يكتفي بالإيمان دون العمل الصالح. 
أما الذين يكتفون برفع الشعارات و قراءة الأدعية، فإن حياتهم ستتحول إلى فراغ في المحتوى و عدم الرضا و التعمق في الذات و الوجدان، لأن الفرد حينما يرى بأن عشرة أعوام من رفع الشعارات من أجل المواجهة مع الشرق و الغرب و لأجل حل مشاكل الامة و الأرض و المئات من الأزمات الأخرى، لم تنجز و لم تثمر، فإن ذلك سيؤدي به إلى حالة التذمر و اليأس و التراجع و الإنقطاع عن النفس و المذهب و... . 
و ياليته في تلك اللحظات التي يشعر فيها باليأس و التذمر، يعود إلى العمل، لكنه للأسف بدل ذلك يلتجأ إلى الجاذبات الكاذبة كالتصوف السلبي و البكاء من دون فائدة و هذه الأمور ايضا لا تنقذه وتغير من الواقع شيئا. 
في تلك الفترة، حيث كانت لاتزال الحكومة لم تستقر بعد و المواجهة كانت مع الأعداء في الداخل و الخارج، و الأحاديث و الكلمات لم تنفذ بعد و لازالت التجارب لم تعطي نتائجها، في هكذا أجواء يولد إستعداد كبير لرفع الشعارات الحماسية و الساخنة، و بذلك فإن بعض التيارات السياسية كانت تستفيد من هذا الجو و ترفع شعارات حماسية و ساخنة و من ثم يصلون إلى السلطة و يكسبون أشخاص ذوقوة في المجتمع، و حينما نرى إن هذه الشعارات قد لوثت في خضم المشاكل و الصعوبات و التقصيرات، توضع حول تلك القيم و المبادئ علائم الإستفهام ، في حين أنها برئية هنا و تصبح ضحية تلك الشعارات، وهذا أمر خاطئ، حيث فشل الشعارات يعتبر فشل طريق خاطئ، و للوصول إلى القيم، لابد من البحث عن سبل صحيحة. 
حينما يتحول الشعار ليكون قيمة، فإن القيم الأصلية للثورة التي تعتبر بمثابة عامل للوحدة، تتحول تلك القيم كالمواجهة مع الإستكبار العالمي و البناء و الجهاد إلى شعارات فارغة. 
إن الإلتجاء إلى الشعار، تعتبر من إحدى الآفات في أية حركة إصلاحية أو اية ثورة بعد إنتصارها، فقبل إنتصار الثورة، تكون الشعارات توأما بالعمل و النشاط، لكن بعد الأنتصار يحل الشعار محل العمل و تزيد من حدتها، خاصة إذا كانت توجد تيارات متنافسة، و كما يقول مؤلف كتاب ( دراسة في الثورات الأربعة) : " في جميع الثورات تولد حماسة تؤدي إلى تغيير كل شئ و كل العناوين من أسماء المدن و الشوارع و المؤسسات و الأبناء و... كل شئ يتغيير و الهدف انهم يقولون غيروا ذلك الشئ حتى تروا كل شئ قد تغيّر". 
وفي الحقيقة ان الأمور التي تكون تغييرها سهلة و بسيطة و سريعة و ممكنة، فإنها ستتغير أسرع و يتحول إلى شعار، لكن إن بقي التغيير على هذا المقدار، فإنها ستكون حركة سطحية، و إذا تحولت إلى سائر السطوح و إلى تغيير جذري و عميق، فإنه سيكون أمرا ممدوحا و في غير هذه الحالة ستبقى مجرد شعارات وتغييرات ظاهرية فحسب، و كل من يرفع شعار أكبر، يعتبر ثوريا أكثر و مقربا للثورة، و من هنا فإن المتصيدين للفرص و الباحثين عن المناصب يتخللون في صفوف الثوار، و بذلك ستجذب القوى نحو الشعارات و لا نحو الصلاحيات، و يتحول ذلك الشعار الذي كان قبل الثورة يحرك الجماهير إلى العمل، يدعوهم الآن إلى التقاعس و التوقف عن العمل، و الأمر تماما كما ذكره الإمام الخميني في كتابه ( ولاية الفقيه) قائلا: (إذا كنا نحن المسلمين، لايوجد عمل آخر لدينا غير الصلاة و قراءة الأدعية و الأذكار، فإن المستعمرين و الحكومات الجائرة ستتركنا و شأننا، و أنت تستطيع أن تذهب و تؤذن و تصلي كما تريد... كان أحد العسكريين البريطانيين حين إحتلال العراق سئل هل هذا الرجل الذي يؤذن فوق المأذنة، عمله يضر السياسة البريطانية؟، فقيل له: لا، فقال إذن إسمحوا له أن يقول كل ما يريد.. إنهم يريدون بترولكم و لا يخصهم صلاتكم...). 
لأن كل هذا يعتبر شعارا و ليست مقدمة للعمل، و رفع الشعارات في نفع الإستعمار، لأنها تعتبر بمثابة التخدير للأمة. 
إن أمريكا لا تخشى من الشعارات الحماسية و الساخنة، بل و لاتهتم حتى بها و لم تضر بهيبتها السياسية، لأن المواجهة ضد أمريكا حينما تكون لها معنى، حينما تتضرر منافعها في العالم و يتعرض أمنها للخطر. 
إذن لابد ان نخلص بلادنا من التبعية لأمريكا و حلفائها، و أن لانكون لهم سوقا نستهلك بضائعهم، و أن نبدل الشعار بالعمل، و أن نكون في مرحلة البناء. 
النظام العراقي ( النظام البعثي السابق)، ايضا كان يرفع الشعارات ضد الأمبريالية، و يكتب في كتب المدارس شعارات ضد الصهيونية. 
(منظمة مجاهدي خلق)، ايضا كانت تدعو المواجهة ضد الأمبريالية، ولكن خلف هذه الشعارات تختفي الحقائق و يختلط الحق مع الباطل، و عموما في كل الدنيا نرى إن الإعلام و الشعار، يخدع الأدمغة و يجعلها تحت السيطرة، ولكن يبقى المعيار الوحيد للتميز بين الحق و الباطل في خضم هذه المظاهر هو العمل الصالح فقط. 
بعد هذه المقدمة، يفتح المجال لنا للتعمق في أفكار سماحة آية الله العظمى المنتظري و تأكيده الكثير في الإبتعاد عن طرح الشعارات الفارغة. 
و على سبيل المثال كان سماحته خلال تسعة أشهر من بهمن 1362 حتى مهر 1363 (فبراير1983 – أكتوبر1984)، و خلال 18 محاضرة كان يؤكد ان الشعار وحده لايغير من الأمر شيئا، و لايعالج مشكلة، و يجب أن يكون الشعار مقدمة للعمل. 
هنا نذكر بعض المقتطفات من أحاديث سماحته في هذا المجال: 
في تاريخ مرداد 1361 (اغسطس 1982)، تحدث سماحة الشيخ المنتظري قائلا: (... إنكم (الاساتذة و طلاب الجامعة)، تستطيعون أن تخدموا كثيرا في الجامعات، نحن إذا استطعنا أن نتقدم في المجال العلمي و التكنولوجي، و نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي، و في ذلك الحين نستطيع أن نقول إننا مكتفين و مستقلين وعندنا الإكتفاء الذاتي، ولكن إذا كان الحال بنا أن نستورد ثقافتنا من الشرق و الغرب و نستورد القمح و المصنعات العسكرية ايضا من الشرق أو الغرب، إذن كيف يمكن ان يكون عندنا الإكتفاء الذاتي و ما هذا الإكتفاء الذاتي؟ 
نحن كلما نرفع شعار الموت لأمريكا و الموت للإتحاد السوفيتي، فإنهم يضحكون علينا و يقولون إنكم تستوردون كل شئ منا و تحتاجوننا، فماذا يعني هذا الموت؟! 
إن الشعار لايدير البلد، الشئ الذي يدير البلد هو العمل و النشاط و الفعالية.. أنا لااقول لا ترفعوا شعارات، لكن الشعار لابد أن يكون مقدمة للعمل و التقدم. 
في الحروب تطرح الشعارات لكي يتشجع المبارزين و المجاهدين، ولكن هذا لايعني انهم يرفعون الشعار و يتوقفون، بل يتقدمون و ينجزون أعمالهم و يرفعون الشعار أيضا، و لذلك يجب أن يكون الشعار محركا... 
إذا كانوا يعطوكم إمكانيات ضئيلة و لايقدروا جهودكم، و الطلاب ايضا ينتقدوكم، فطئوا رؤوسكم و تعلموا درسا يحتاجه البلد و طالعوا و جربوا و....). (1). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)محاضرة سماحة آية الله المنتظري خلال لقاءه مع عدد من الأساتذة و طلاب معهد المعارف الإسلامية بتاريخ 4/5/1361 [26/يوليو/1982]
و قد تحدث سماحته في محاضرة اخرى حول هذا الموضوع قائلا: 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم له من الأجر العظيم و الثواب الكبير. 
لكن مجرد رفع الشعار دون العمل لايكفي. 
إن طرح الشعارات لا يسقط صدام و لا يحل مشاكلنا الإقتصادية و لا يعطي لنا الكفاءة الذاتية. 
إن الشعار إذا كان شعارا إيجابيا و محركا للإنسان و داعيا إلى العمل و النشاط، أمرا جيدا و يعتبر مقدمة للعمل. 
و الأمر كلك بالنسبة إلى الدعاء، الدعاء الذي يعتبر من أعظم العبادات لله تعالى و له ثواب عظيم، و السبب هو لأن الدعاء يعتبر مقدمة للعمل. 
أنت حينما تدعو و تقول: اللهم اغن كل فقير، تقر بهذه الحقيقة انك تتألم و تحزن من فقر الفقراء و لذلك ستسعى أن تساعدهم بكل ما تستطيع و تعطيهم من رزقك. 
وحينما تقول: اللهم فك كل أسير، سيكون هذا الدعاء مقدمة لتذهب إلى أسير و تحاول فك أسره. 
و من جهة اخرى إن للدعاء ايضا حالة التلقين، أي ان الإنسان حينما يلقن نفسه بأنه قادر على تنفيذ شئ، فإنه بالفعل سيكون قادرا على ذلك. 
حينما أقول: اللهم اغن كل فقير، المساعدة و الغناء هنا لاتنزل من السماء، بل إن الله تعالى سيلقي في قلبك و قلبي أن نساعد الفقراء و أن نرفع الفقر عنهم. 
إذن الشعار وحده لايكفي و لابد أن يكون مقدمة للعمل. 
ان الذي يستطيع أن يتعلم فليتعلم، و العلم أصله للمسلمين، و اول سورة نزلت على النبي، هي سورة إقرأ و اول آية: إقرأ باسم ربك الذي خلق.. إلى: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 
لقد نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أجواء كان الجهل و التوحش حاكما على ذلك المحيط، و مع ذلك اول آية نزلت تحث على العلم و التعلم و القلم. 
في حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: (اطلبوا العلم و لو بالصين). 
و في حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ( لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللجج). 
و لايهم ماذا يكون هذا العلم، المهم أن يكون نافعا للناس، سواءا كان علم الدين او أن تتعلم صنعة مفيدة و نافعة. 
فالناس إذا عرفوا كم للعلم فضيلة سيكونون من طلابه و لو بسفك المهج و خوض اللجج -اي ولو بثمن أن تسفك دمائهم و أن يهاجروا البلدان- 
لذلك انصح الطلاب في المدارس و الجامعات أن يتعلموا و أن يرفعوا مشاكل مجتمعاتهم و ذلك لنيل رضا الله تعالى، ثم يعملوا. 
في رواية كان الإمام الباقر عليه السلام كان يعمل في مزرعة في الصيف و الجو ساخن جدا، فجاء إليه رجل و قال لأذهبن إليه و أنصحه أن يترك الدنيا!!، فجاء و خاطب الإمام و قال: أنت شيخ من أشياخ قريشن كيف ستجيب ربك إن جاء أجلك الآن و أنت على هذه الحالة حريصا على طلب الدنيا؟!!! فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: لو أتاني أجلي و انا على هذه الحالة، فإني على أفضل حالة، لأني مشغول بعبادة الله. 
فالعمل و رفع إحتياجات الناس تعتبر عبادة إلهية. (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) محاضرة لسماحته القاها عند لقاءه بعدد من موظفي القضاء في إصفهان و جمع من الناس بتاريخ 8/7/1363‏ [1984].
في لقاء آخر بتاريخ شهر مهر لعام 1363 [ أكتوبر 1984]، حول أن رفع الشعار وحده لا يجلب الإكتفاء الذاتي قائلا: 
(على كل حال لقد مضت ستة أعوام على إنتصار الثورة، و نحن سواءا كنا نؤمن بقيام هذه الثورة أو لا نؤمن، إذا كنا نؤمن فلابد أن نعرف أن رفع الشعار وحده لايكفي لعمران البلاد، و لا يجلب الإكتفاء الذاتي). 
( إذا أردنا أن يكون البلاد قائم على الإكتفاء الذاتي، فلابد أن نهتم بأمر الصنع، سواءا بالنسبة للمواد الأولية أم سائر المصنعات، و ثانيا لابد أن نهتم بأمر الجامعات أي: 
1- لابد أن يرتقى الميزان العلمي في البلد. 
2- الميزان العملي، فاليوم نرى أن حياة البشرية قائمة على العلم و الصنعة، و حتى الفلاحة أيضا مبنية على أساس العلم/، لنفرض ان في فرنسا يستثمرون خمسة أطنان من القمح من قطعة أرض، ولكن في إيران يكون مقداره طن و قليل، و هذا يعني ان الأرض و الماء وحدهما لاتكفي، بل أن العلم و الصنعة يؤديان الدور الرئيسي.. إن الشعار وحده لايكفي و لنفرض أن مجموعة من الأفراد يجتمعون و يرفعون شعارا للقائد أو شعار لي أنا الطالب، هذه الأمور لاترقي البلد. 
إن الشعار في بعض الأحيان يعتبر بمثابة الملح، ولكنه بقدر ما يكون محركا و مصلحا، سيكون نافعا... (1). 

ب- نتيجة التوجه إلى العمل في مقابل التوجه إلى الشعار: 
إن الإجتناب من التوجه نحو الشعارات، سيوضح الواجب الملقاء على الإنسان في كثير من زوايا و شؤون الحياة، و مثالا على ذلك سنذكر هنا نتائج إحدى آراء سماحته في شأن التوجه إلى العمل، و عن برامج لقاءاته كما عبر ذلك سماحته: 
( .... حسنا، إنهم قد إستنتجوا بضرورة عقد هذا المؤتمر، هذا جيد، ولكن لقاءهم معي ماذا سيجدي نفعا للإسلام؟,...نأتي و نقطع هذه المسافات من طهران و من أماكن اخرى و نصرف الكثير من الأموال، و الأهم من ذلك، يتلف وقت الكثير من الأفراد، لأن شخصا إذا أراد أن يأتي من طهران و يعود، سيخسر يوما كاملا، و في هذا اليوم بإستطاعتكم أن تعملوا أعمالا كثيرة، إن البلد الآن يحتاج إلى السعر و العمل أكثر من أي وقت آخر). 
إن التوجه نحو الشعارات، يعتبر ضد الإستقلال و الإكتفاء الذاتي، الإستقلا و الإكتفاء الذاتي يعني المعارضة مع التبذير في ظل نفي التوجه إلى الشعارات، و نرى ذلك بوضوح في أفكار سماحته: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)في لقاءه مع مسؤولي جامعة شيراز بتاريخ 26/7/1363 [15/اكتوبر/1984].
"... ما دمنا محتاجين و تابعين للدول الأجنبية، فإننا سنكون أذلاء عندهم، فلابد أن نسعى لكي لانحتاجهم، و أن لانستورد مصنعات من الخارج بهذا الشكل، إستهلكوا قليلا و لنسعى أن نكون نحن الصانعين، هنالك أشخاص كثيرين يأتون و يريدون أن يلتقطوا صورا مني و أنا أعترض عليهم و أقول أنكم بهذا العمل ستستهلكون بمقدار فلم واحد و بهذا المقدار ستكونون تبع للخارج، فما الداعي من هذا العمل؟ 
إذا كنا نحن من يصنع الفلم فلا مانع من ذلك، ولكن أن تلتقطوا صورا مني بفلم مصنوع في الخارج، لايعتبر هذا فن... إذن كل من يستطيع أن يعمل و أن عمله ينفع البلد فليعمل. 
‏ حينما نرى أن خبزكم يأتي من الخارج، فإنهم ايضا سيملون عليكم سياستكم و يفرضون ثقافتهم، إذن علينا جميعا أن نتعلم، ولابد أن يتحول الشعار إلى عمل. 
إن شعار الموت لأمريكا حينئذ سيكون صحيحا، إذا لم نستخدم المصنعات الأمريكية و لا نستهلك بضائعهم، إذا كنت تقول الموت لأمريكا و تستعمل مصنعاتهم، فإنك بهذا ستخدم إقتصادهم. 
حينما كان البريطانيون يحتلون البلاد الإسلامية، كانوا يعطون للناس أموالا لكي يسبوهم، لأنهم يعلمون أن هذا السب سيشغل الناس و يفرحهم، و لايضرهم، ويقولون: ما دمنا قد إحتلنا بلادهم، يعتبر هذا السب تنفيس لهم، و إذا لم يفرغوا شحنات قلوبهم، فإنهم سيفجروها يوما، كما اننا نرى في بعض الاوقات انهم ينشرون صحف و يسخرون برئيس الوزراء و الحكومة، و والناس أيضا يضحكون، و بهذا الشكل البترول و المصنعات ستكون لهم، و بضائهم تستهلك في البلد. 
أنت الآن قل الموت لأمريكا كما تشاء، إن ريغن سيضحك عليك و علي، إن الموت لأمريكا يتحقق حينما تقاطع إقتصاده و فكره و أياديه، و أن لا تستعمل مصنعاتهم، إذا كانت لديك أموال فاصرفها في شراء البضائع التي تصنع في الداخل، و أن تخدم الزراعة، و بذلك سيتحقق شعار الموت لأمريكا، و لابد أن يتحول هذا الشعار إلى عمل و مقدمة لقطع العلاقات السياسية و الإقتصادية مع أمريكا، و لا أن تقول الموت لأمريكا ثم تهرب سجائر الونستون إلى الداخل و تشتريها بسعر باهض!" (1). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) محاضرة سماحته في لقاء عام بتاريخ ‏1359/11/18‏ [7/فبراير/1980ٍ]
التوجه نحو العمل في مقابل التوجه نحو الشعار، ضمان للخلاص من التبعية: 
"... هذا الشعار: (أهلا بناصر الإمام)، لا يرفع أية مشكلة من البلد، إن الشعار لا يجلب الأمن للبلد و لا يحسن وضع الزراعة، و لا الصنعة، لابد أن يكون الشعار مقدمة للعمل و ذلك كالدعاء، حينما نطلب من الله شئ و نقول مثلا:" اللهم اغن كل فقير" نعرف شيئا و هو أن الفقراء يعانون من الفقر، إن هذا العالم هو عالم الأسباب و المسببات، و من هنا فإن الدعاء و الشعار لابد أن يكونان محركان و داعيا إلى العمل و السعي. 
حينما نرفع شعار الموت لأمريكا و الموت للإتحاد السوفيتي، فإننا بذلك نعلن تبرأنا من تبعيتهم، و بالطبع إننا في مقام العمل سنخرج من تحت سلطتهم". (1) 

ج- الجذب و الدفع، و طريقة المواجهة مع المعارضين (الأحزاب المحاربة) : 
" العلوم الإنسانية" تشرح واجب الإنسان في قبال مختلف الأفكار و العلوم و المضادات و المسائل الإجتماعية، وكل البحوث المرتبطة بالعلوم الإجتماعية و الإنسانية، تنهتي إلى هذه العلوم، من هنا إذا أردنا أن نعرف موقف أية مدرسة فكرية لمختلف الأحداث التي تجري في الساحة، فلابد أن نعرف أولا ما هو تعريفهم عن الإنسان. 
إن نظرة الإسلام إلى الإنسان عبارة عن أنه موجود مركب و مختلط من روح الله و روح الشيطان، طيب و خبث، و فجور و تقوى، و بالنتيجة، فإن الإنسان سيتمايل إما إلى الصلاح أو الفساد، و العرفان أو المادية، و الخير أو الشر، و الإيمان أوالكفر. 
وحينما يتعرض الإنسان إلى فتنة الإنحراف أو قرار غير صائب، لايمكن أن نحكم عليه من طرف واحد، أو نواجهه بطريقة إرهابية بوليسية، فالإنسان موجود ذي شعور ومختار و مستقل، يستطيع التفكير، و لذلك لابد ان يرشد في طريقة تفكيره ليهدى إلى سبيل التقوى و الخير و الإيمان. 
إن الجذب يعني جذب القوى على أساس الإيمان، و الدفع يعني دفع القوى بسبب إنتمائهم إلى الشر و الفساد و الكفر. 
ومن هنا لابد من ملاحظة التوازن و الإعتدال في أمر الجاذبة أو الدافعة، و إتخاذ الحساسية اللازمة في هذا الأمر، و كما يقول سماحة آية الله المنتظري في هذا الصدد:" حينما نطلق مصطلح -المنافق- على المعارضين، فإننا سنخسر فرصة جذبهم" (2). 
من الممكن أن هذا الكلام يكون ثقيلا و غير قابلا للهضم عند من ينظر إلى القضية بنظرة حساسة و ضيقة ، في حين ان لهذا الكلام أساس عقائدي و روائي و علمي، و من خلال التجربة عرفنا ان أمر صغيرا كهذا، له دور كبير في جذب القوى و العناصر المحاربة. 
من خلال البحث مع عضو أو شخص تابع أو مؤيد لمنظمة مجاهدي خلق، حينما نخاطبه منذ الوهلة الأولى بتعبير -المنافق-، ستولد لديه حالة المقاومة و التحدي النفسية و الروحية، و يؤدي إلى إيجاد حائل و جدار، يمنع من جذبه فيما بعد. 
إن أساس المواجهة التي كان يطرحها آية الله المنتظري و ممثليه مع السجناء، هي مراعاة هذه المباني و الموازين في طريقة مواجهتهم. 
وكانوا يعتقدون ان بعد توبة هؤلاء السجناء و إطلاق سراحهم، لا يمكن أن نتركهم و شأنهم و لا نهتم بمشاكلهم، فهذا الأمر سيؤدي بهم أن يلتقوا إلى تلك الأحزاب المحاربة مرة أخرى، ولذلك لابد من الإهتمام بهم و مراعاة أحوالهم، فهؤلاء لم يلطخوا أياديهم بأية جريمة، و لذلك لابد من الفصل بينهم و بين القاتلين. 
في عام 1359 [1980]، تحدث آية الله المنتظري خلال تصريح قائلا: 
"لا يجوز حتى أن نطعن في الكافر، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة، لابد أن تكون مواجهتنا معهم حسنة، كمواجهة الأنبياء و الأئمة الأطهار..."(3). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) محاضرة خلال لقاء عام بتاريخ‏ 1362/10/27‏ [1983] 
(2)لقاء مع أعضاء اللجان الإسلامية في الجامعة و الطلبة و الأساتيذ بتاريخ 23/3/1365[1986]. 
(3) الصحف بتاريخ 18/11/1359 [1980].
يقول الشيخ الهاشمي الرفسنجاني عن رأي سماحة آية الله المنتظري في هذا الصدد: 
"... إن لسماحته آراء معتدلة و قابلة للتنفيذ بالنسبة عن طريقة المواجهة مع الجماعات المعارضة و المحاربة، و إنه من الأشخاص الذي يعرفهم جيدا. 
فسماحته كان منذ عشرين عاما يواجههم ويعاشرهم، سواءا مع اليساريين و اليمينيين منهم في داخل السجن، و كذلك مع الشيوعيين من حزب تودة، و الفدائييين، و المنافقين، وكذلك سائر الجماعات، كان معهم في زنزانة واحدة، و في قسم واحد، و كان يقرأ كتبهم و منشوراتهم و بياناتهم و يطلع على أفكارهم. 
حينما كنا في السجن، كنا نواجههم لفترة، و سماحته كان يتعامل معهم كأب ناصح، وكان يسعى لهدايتهم، و يحرص على أن لاينحرفوا، إذا كانوا منحرفين فلابد أن يعاملوا بشكل لاينحرفوا أكثر، هذه كانت طريقة معاملته معهم في الوهلة الأولى. 
في السجن كان معهم هكذا، و الآن أيضا يتعامل معهم من أجل هدايتهم، و يقول لابد أن نمهلهم لكي يعودوا إلى الشعب، و هو مستعد دائما أن يتكلم معهم و يهديهم و ينير الدرب لهم، هكذا كان معهم في السجن و الآن أيضا يدعوا إلى البحث معهم، و يقول لايمكن أن نقمعهم بالقوة. 
في مرحلة العمل نرى، انه حينما وصل الأمر بهم إلى المحاربة، و قاموا بالإغتيالات و سعوا إلى قلب نظام الحكم الإسلامي، كنا في مرحلة قمعهم، و سماحته بالطبع كان يمهد الطريق لعودتهم، و هذا ما نفعله في الجمهورية الإسلامية، أنا أعلم إن سماحته كان يعارض دائما على أن يتعرضوا بالضغط و الإيذاء، وكان يريد أن نعاملهم بمحبة. 
طبعا لابد من إجراء القانون، حينما يعين مدى العقوبة من حيث الحكم الإسلامي، لكن سماحته كان يؤكد على المعاملة للإضاحة و الهداية مع المحبة و ذلك من أجل جذب مشاعرهم، وكان يوصى دائما إلى الموظفين و إلينا بهذه الوصايا. 
و الآن قد عين سماحته جماعة من فضلاء من الحوزة ليذهبوا إلى السجون و يتصلوا مع السجناء لحل مشاكلهم، و إنقاذ المظلومين منهم، و البحث عن طريقة من أجل الإفراج عن التائبين منهم. 
نحن كلما كنا نلتقي مع سماحته، كنا نرى ان من إحدى الأمور التي تؤلمه، هو أن البعض كانوا يقولون ان اولئك الشباب منحرفين، ومن خلال بعض الأعمال المتطرفة التي يعملها البعض كانوا يسدون الطريق لعودة أولئك الشباب. 
بالنسبة عن قضية كردستان، ايضا كان يوصى بهذا الشكل، في الوهلة الأولى لابد من جذب تلك الجماعات المنحرفة في كردستان، لكنه كان قاطعا في قمع الأشرار الذين لم يتقبلوا أي إصلاح. (1). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)كتاب" فقيه عاليقدر"- المجلد الثاني- صفحه 457.
كان سماحة آية الله المنتظري يتحدث عن هذه الأمور ليس في لقاءاته مع السلطات الثلاثة فحسب، بل خلاله لقاءاته مع الإمام الخميني، كان يتحدث عن وضع السجون والمعتقلات و طريقة المعاملة مع السجناء، و يحث على المعاملة الصحيحة معهم. 
وبناءا على هذا الأساس كان لسماحته برنامجا عقائديا و إنسانيا في أمر الجذب و الدفع، و ذلك على ضوء القرآن و سنة رسول الله و الأئمة الأطهار. 
إن هذا الأمر يعتبر من أهم أسس التقدم وإستمرار الحكومات و الحضارات و الثقافات و المدارس الفكرية، فالحكمة ليست هي طريقة المعاملة مع مؤييدي النظام فحسب، بل في الطريقة المتبعة لكسب العملاء الجدد من المعارضين، حتى و إن كان على سطح شخص واحد. 
و إذا كان أي نظام قادر على كسب هكذا أشخاص، فإنه بالطبع سيكون بإستطاعته حفظ الفئة الأولى و هم المؤييدين للنظام، و من هنا يتبين أهمية طريقة المعاملة مع المعارضين. 
إن الهدف من وراء البرامج و النشاطات الثقافية و الإعلامية التبليغية، ليس من أجل أن يسلم المسلمون، بل لابد من إسلام غير المسلمين و المعارضين، و من أجل نزع العناد عنهم، و لذلك لابد من أن ننهج منهاج (جادلهم بالتي هي أحسن)، و (كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم)، و من هنا يجب أن لاتكون الأعمال قائمة على إرضاء مؤييدي النظام فحسب، بل لابد من إرضاء المطاليب المشروعة و المباحة للجميع. 
و هذا أمر طبيعي أن يكون لكل نظام قوى معارضة، فالمجمتع الذي يفكر فيه الجميع بصورة واحدة و على شكل سواء، أو نتوقع أن يصل أفراد هذا المجتمع إلى مرحلة يعتبروا من أولياء الله، هكذا مجتمع إما أن يكون مجتمعا وهميا و خياليا في الأذهان، و إما أن يكون مجتمعا ميتا. 
و البعض يتغافلون عن هذا الأمر و لذلك يقعون في شرك الإستبداد، فيعارضون الأجواء الحرة، وتضارب الآراء، و تحمل الرأي الآخر، و لذلك لا يستطيعون أن يبرمجوا برنامجا لكسب الأشخاص. 
إن من مستلزمات الجذب هو المعرفة الصحيحة للإنسان و إنتهاج السبل المنطقية للمعاملة معه، و الهدف من وراء هذا الجذب هو رقيهم و هدايتهم نحو الإيمان، و ليس دفعهم و إسقاطهم في الكفر. 
يتحدث سماحة آية الله المنتظري عن الجاذبة و الدافعة قائلا: 
" إذا لم يكن البعض من أتباع حزب الله، فهذا لا يعني أنهم من أتباع حزب الشيطان، قد نرى البعض أنهم ليسوا في حزب الله و لا في حزب الشيطان، و من هنا لابد من كسب هكذا أشخاص بالتدريج ليكونوا من أتباع حزب الله، و لا أن تعاملوهم بطريقة بحيث لو لم يكونوا من أتباع حزب الشيطان، فبمعاملتكم هذه سيصبحوا من أتباع حزب الشيطان، و يذهبوا ليكونوا ضد الثورة، في بعض الأحيان طريقة معاملتنا معهم بشكل يؤدي إلى طرد هؤلاء، و على أثر هذا الطرد تستولى عليهم روح اليأس، و بالتالي سيصبحوا بالتدريج ضد الثورة" (1). 
" هنالك أشخاص طيبين، ليست لديهم سوء نية، ولكنهم لم يدركوا هذا الأمر ان الناس علاقتهم بالثورة قائمة على سلسلة من المراتب، فأحدهم قد يكون ثوريا بدرجة كبيرة، والآخر ضعيفة، و يمكن أن يكون شخص في المرتبة العاشرة في الدين، و الآخر في مرتبة نازلة، و الله تعالى يتعامل مع الجميع ..."(2). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) في لقاءه مع حرس الثورة من قم و قوى التعبئة من نجف آباد بتاريخ 28/8/1362 [19/نوفمبر/1983]. 
(2) محاضرة عامة بتاريخ 23/10/1362 [13/يناير/1983]، قد لايدرك القارئ أهمية هذه الكلمات بسبب مرور سنوات طويلة عليها، ولكن إذا أردنا أن ندرك أهمية أي حديث، فلابد أن نضعه في ظرفه الزمني و الجغرافي الخاص، و هذه المحاضرة قد أليقت في زمن كان المنطق الحاكم على المجتمع بصورة متعصبة جدا قائمة على هذه الفكرة:" انه كل من ليس معنا فهو ضدنا"، و هذا المنطق لم يكن مختصا لمؤيدي الجمهورية الإسلامية و الإمام الخميني الذين كانوا يقولون ان كل من لم يكن في خط حزب الله فهو من حزب الشيطان، وكل من لم يؤيد الجمهورية الإسلامية و الإمام الخميني فهو من أتباع العدو و عميلا مطلعا أو غير مطلع لأمريكا وبالتالي يطرد، فحسب، بل كانت أيضا عند الجماعات و الأحزاب المعارضة، فكانوا يقولون:"إن كل من ليس معنا فهو ضدنا".
"... لابد أن تكون الطريقة بشكل يجذب الأشخاص، لقد قلت ان درجات الإسلام و الإيمان عند الناس مختلفة، توجد رواية في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: لايمكن أن نتوقع من شخص في الدرجة الأولى من الإيمان، أي ضعيف الإيمان أن يكون كمن هو في الدرجة الثانية، و لا يمكن أن نتوقع من هو في الدرجة الثانية أن يكون كمثل من هو في الدرجة الثالثة. 
لقد أرسل الإمام الصادق سلام الله عليه، أحد الأشخاص من بيته إلى أمر، بعد عودته سئله الإمام: أنت ذهبت إلى تلك المدينة، هل واجهت مع اجماعة الفلانية؟ (وكانت تلك الجماعة من شيعة الإمام). 
فأجاب ذلك الشخص: لا، نحن لانحبهم، لأن أخلاقهم ليست كما نريد، و إيمانهم ليس في مستوانا، فقال له الإمام: مع أنهم من شيعتنا، ولكن لأن إيمانهم ليس على مستواكم، تركتهم و تبرأت منهم؟ 
قال: نعم، فقال له الإمام: إذن، نحن علينا أن نتبرأ منك، لأن إيمانك ليس على مستوى إيماننا، و الله تعالى يتبرأ مني لأن المقام و الكمال الإلهي لم يكن عند الإمام، و الله تعالى يترك الإمام و يقول إنه ليس على مستواي !، من هنا لايمكن أن تطردوا شخص لأنه ليس على مستواكم، لابد أن تفعلوا شيئا تستطيعون من خلاله أن تكسبوا الجميع، ولابد أن تكسبوا حتى شخص واحدا غير مهتم، أن تكسبوه بأخلاقكم بشكل جيد....".(1) 
‏ ‏‏ ‏ إن الطريقة و النظرة التي يلقيها آية الله المنتظري بالنسبة لأولئك المختلفين في درجات الإيمان و طريقة الجذب و المعاشرة مع الناس، مع النظر إلى إختلاف درجاتهم، هي بهذه الصورة ان الأشخاص الذين يكونون في درجات عالية من الإيمان و الثورة، لايجوز لهم أن يخطئوا من هم أقل منهم درجة، حيث في هذه الحالة لابد أن يطردوا هم من قبل الأئمة و الأنبياء، و الأئمة و الأنبياء لابد أن يطردوا من قبل الله تعالى!. 
إن هذه النظرة ناشئة من المعرفة الدقيقة للإنسان و المجتمع، و جذور جميع المسائل تكمن في التفسير الصحيح أو الخاطئ عن الإنسان و المجتمع، و إذا نظرنا إلى الإنسان بإعتباره موجودا قابلا للتغيير و الإنعطاف و يحمل طبائع مختلفة، من هنا يمكن إصلاح طريقة المعاملة معه، و هذا الأمر يؤدي إلى التعادل في المعاملة. 
و نظيرا لما نقل هنا، قد ذكر مرارا و تكرارا في خطب آية الله المنتظري، و يدل على هذا الأمر ان طريقة معاملته مع المؤييدين و المعارضين كانت قائمة على أرضية عقائدية محكمة، ومن هنا فإن معاملته و نظرته للأحزاب و الجماعات كانت مبنية على هذا الأمر، و هذه الفكرة تؤدي بالدرجة الأولى إلى روح التسامح. 

د- التسامح و المعاشرات، و اللقاءات و الإستقلال الفكري عند آية الله المنتظري: 
إن من أهم العوامل التي أدت في صدر الإسلام إلى العزة و الرفعة لدى المسلمين هو أصل التسامح (2)بالنسبة إلى الضعفاء و القوى الداخلية و الكفار الذين كانوا يعيشون بين المسلمين وكانوا يعتبرون من ضمن القوى الداخلية، فكانت المعاملة معهم بمداراة، و هذا الأصل كان ينفذ من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم بشكل قاطع، و في نفس الوقت كان يتعامل مع الأعداء أيضا بشدة و قاطعية، "أشداء على الكفار رحماء بينهم". 
كما ان الإمام علي بن أبيطالب عليهما السلام، خلال فترة حكمه التي استمرت خمسة أعوام والذي واجه فيها أنواع الإهانات و التعرضات من قبل الخوارج، كان يعاملهم بمداراة، ولكن حينما بدأوا بالمحاربة و المواجهة المسلحة، واجههم بشدة. 
ولكن من اليوم الذي إنتهج فيه الأمويين و العباسيين نهج التعصب بدل التسامح، و تحول هذا الأمر إلى سنة في الحكومات التي تظاهرت بالإسلام، آنئذ بدأ إنحطاط المسلمين. 
و لابد من النظر إلى هذا الأمر ان أصل التسامح من قبل الحكومة بالنسبة لأفراد المجتمع يجب أن لا يختلط مع التعصب بالنسبة إلى المظاهر الأخلاقية و كذلك التعصب عند شخص بالنسبة إلى معتقداته. 
في المجتمع الإسلامي يعتبر التسامح من قبل الحكومة و المتصدين و القادة قاعدة أساسية و عدم الإعتناء به يعتبر خلافا لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) لقاء مع قوى الحرس من آباده و دامغان و نجف آباد، و اللجنة الإسلامية للمعلمين في قم بتاريخ 27/11/1362 [16/2/1983]. 
(2) إن مصطلح "التسامح" كسائر المصطلحات لها معاني مختلفة، و من الممكن أن تكون لها معاني سلبية، و من هنا يجب أن لا تختلط تلك المعاني مع مقصود ما جاء في هذا الكتاب.
إن ميزة التسامح عند آية الله المنتظري، يعتبر من أبرز و أهم خصائصه الذاتية، و الذي ينشئ من عقيدة الإحترام و إعطاء القيمة للشخصية الإنسانية. 
فمن خصائص سماحته هو إحترام شخصية الإنسان، و عدم التعرض لشخصية الفرد، ولو كان متهما و إعتبار هذا التعرض نوع من قتل النفس، و كان ينبه سماحته على هذا الأمر في المعاملة مع أتباع مختلف الأحزاب المعارضة، و التوابين و كذلك في قضية السيد مهدي الهاشمي، و كان يؤكد على هذا الأمر إن المحكومين الذين تم إطلاق سراحهم بعد عودتهم، لا يجوز طردهم أو منعهم من الإستمرار في دراستهم في الجامعات أو العمل. 
و في قضية السيد مهدي الهاشمي، كان يقول سماحته: لابد من محاكمته بصورة عادلة ومن ثم إصدار الحكم بناءا على الجرم المرتكب. 
و عن هذه القضية كتب سماحته رسالة إلى الشيخ الريشهري بتاريخ 7/8/1365 [29/10/1986]، جاء فيها: 
"إن هتك حرمة الأشخاص قبل ثبوت إتهاماتهم و نشره يعتبر خلافا للشرع البين، و يتنافى و أهداف حكومة العدل الإسلامية...". 
لابد من النظر إلى هذا الأمر ان هذا الكلام صادر من خبير متبحر للإسلام و فقيه عظيم، كان الفقهاء يرجعون في إحتياطاتهم إليه، و كان الإمام الخميني قد أرجع الكثير من فتاواه إليه، مطالبا إياه بإصدار الفتاوى نيابة عنه. 
إن آية الله المنتظري يتكلم بلسان الشرع، إلا ان رجال السياسة كانوا يأخذون كلامه على محمل الدفاع عن السيد مهدي الهاشمي، واصفين ان هذا الدفاع ناشئ عن العلائق الشخصية، في حين ان سماحته كان يعمل على أساس عقيدة الحرمة و الكرامة للإنسان، و كان يقول مرارا لابد أن لا نخسر أحدا حتى على سطح شخص واحد. 
للأسف ان بعض أصحاب السلطة حينما يواجهون الشكاوي و التظلمات من قبل شخص، أو حينما يرون شخصا يتعرض للإنزواء، يسعون بالإبتعاد عنه و تركه، و ذلك بسبب الأجواء السياسية، أو حينما تكون الأجواء في غير صالح أولئك الأشخاص فيفكرون في مصالحهم و إعتبارهم و يضحون بذلك الشخص و يقولون إن الحكومة و الثورة لا تزول بإنزواء شخص واحد، فلقد سقط بني صدر ولكن الحكومة و الثورة بقيتا.. و لقد خسرنا أشخاص عظماء كأمثال مطهري و بهشتي، إلا ان الحكومة و الثورة بقيتا، و بهذه العقلية يسحبون أنفسهم حينما يرون أن فردا أو أفرادا يكونون غير راضين من الوضع القائم و لا يهتمون بهم. 
ولكن الشيخ المنتظري كان يقف حازما و قاطعا في هذا الأمر و كان يدافع عن حقانية و حرمة أي شخص مهما يكن مجهولا و غير مهما أو غير مؤثرا في الساحة، و كان لا يغض النظر عن أي ظلم يراه، صغيرا كان أن كبيرا، و توجد أدلة كثيرة على هذا الأمر، و من هنا كان يتعرض لهذه التهمة دائما انه ينظر إلى الجزئيات و الصغائر! 
و بالنسبة عن الجانب الجماعي، و الأحزاب و الجماعات و التيارات في المجتمع كانت له هذه النظرة أيضا. 
كان و لايزال باب بيته مفتوح للجميع، و بعد عزله من منصب نيابة القيادة، و نشر تلك الإفتراءات و الأكاذيب التي تزعم ان بيته أصبح محطا للمنافقين و الليبراليين، كتب سماحته رسالة إلى الإمام الخميني بتاريخ 18/2/1368 [8/5/1989]، بعد رده على تلك الإفتراءات قائلا: 
"بالطبع ان نظرتي إلى اللقاءات هي نظرة وسيعة، و بإعتقادي على الإنسان أن يطّلع على جميع الآراء، من الموافقين أو المعارضين، لكي يستطيع أن يحكم بشكل أفضل". 
كان الشيخ المنتظري بعد إستلامه لمنصب نيابة القيادة، و بمعرفته المسبقة عن بيوت المراجع السابقين و اللاحقين و الأشخاص المتنفذين الذين كان لديهم تأثير خاص على المراجع، كان يرى ان هذا الوضع سيكون خطيرا لمن يقوم بدور مهم في إدارة البلد، ومن هنا إتخذ نهجا إستثنائيا مبينا على التسامح، و من خلاله أغلق جميع طرق النفوذ و التأثير من قبل أي فرد أو تيار. 
كان البرنامج اليومي عند سماحته، و الذي يعتبر برنامجا إستثنائيا من بين جميع رجال الدولة رغم كثرة إنشغالاته في التدريس الحوزوي و كذلك ما يرتبط بإدارة البلد بهذه الصورة: كان يبدأ بمطالعة جميع الرسائل الواصلة من مختلف أنحاء البلد وذلك بعد إداء فريضتي الصلاة و تناول الطعام، و كان على مسؤول الرسائل أن يقدم لسماحته جميع الرسائل، سواءا تلك التي تحتوي على الإهانات أو المدح و الثناء، و مع النظر إن الرسائل كانت تحتوى على عبارات مكررة في بدايتها و نهايتها كالسلام و الدعاء و... كان على مسؤول إستلام الرسائل أن يلخص الرسائل و يقدمها لسماحته مع أصل الرسالة. 
كما ان بعض الرسائل كانت تقدم مباشرة بواسطة أصحابها، و بعد مطالعتها التي كانت تستغرق حوالي ساعتين أو أقل أو أكثر، و بعد فترة قصيرة من الإستراحة، يتهيأ للقاءات العصر و إستقبال الناس. 
في كل الأعوام الماضية وحتى بعد عزله، كان برنامجه اليومي إستقبال مختلف الأشخاص سواءا المسؤولين أو الناس العاديين. 
الأحاديث المتبادلة خلال هذه اللقاءات و ذلك بسبب الإختلاف الإجتماعي و مواقع و مناصب الأشخاص، كانت متنوعة و بذلك حولت مجالسه إلى موسوعة متكاملة و نافعة، و الأشرطة الموجودة التي سجلت تلك اللقاءات تبين على وسعة و تنوع المعلومات عند سماحة الشيخ المنتظري، و في كل لقاء كان يتحدث سماحته ببيان لطيف و رائع تدلان على ذاكرته القوية أيضا. 
الأشخاص الذين كانوا يأتون للقائه، كانوا يمثلون مختلف الطبقات، من بينهم الوزراء و المساعدين و مدراء الوزارات، و الموظفين و نواب المجلس، و قوى الجيش و الحرس و التعبئة و ذلك من مختلف الدرجات من الجندي البسيط حتى القائد العام، و القضات و حكام الشرع ، و أعضاء و مسؤولي مختلف اللجان القضائية، و الجماعات و الأحزاب و اللجان الطلابية، و أساتيذ الجامعات، و المؤلفين و المحققين، و أرباب الصحف، و أئمة الجمعة و الجماعات، و التجار و العمال، و الطلبة و مدرسي الحوزة العلمية في قم و الفلاحين و...الخ. 
كانت اللقاءات تستغرق حوالي ساعتين، و ذلك غير اللقاءات العامة التي يلقي فيها محاضرة عامة، هذه النمط من اللقاءات كان يرفضها في كثير من الأحيان و يعتبرها غير ضرورية، و يقول لماذا يأتي مئات الأشخاص من طرق بعيدة إلى قم و يصرفون ساعات متمادية و يتركون أعمالهم و سعيهم من أجل أن يرفعوا شعارات من أجلي أنا الطالب. 
ولكن سماحته كان ملتزما جدا بلقاءاته اليومية من النمط الأول، و كان الناس يأتون و ذلك بمختلف طبقاتهم و مواقعهم الإجتماعية ليلتقون به بحرية تامة و من دون الحاجة إلى العبور من قنوات صعبة، و إذا كان يحصل تأخير في موعد بعض اللقاءات، كان السبب فقط هو كثرة طلبات اللقاء و ليس شئ آخر، و هذا أمر يقر به جميع المسؤولين في السلطة بأن الشخصية الوحيدة الذي يمكن الحصول عليه و لقاءه بسهولة هو سماحة آية الله المنتظري. 
بناءا على تحقيق عمل خلال عامي 1366 و 1367 [1987-1988] ان المعدل اليومي للقاءات آية الله المنتظري، كان يصل إلى حوالي ثلاثين شخصا في اليوم الواحد من مختلف الطبقات، و كانت إحدى شروط اللقاء هو أن يكتب الملاقي عرائضه قبل اللقاء على قدر الإمكان، بالطبع في بعض الأحيان كان الملتقين لم يتمكنوا من عرض مطاليبهم بصورة شفاهية، و في بعض الأحيان كانت المطاليب مكررة، ولكن على كل حال هذه الأمور لم تخدش في أصل البرنامج عند سماحته. 
في أغلب الأحيان كان الملتقين يعرضون مطاليبهم مباشرة لسماحته، و كما أشرنا ان المعدل اليومي لهذه اللقاءات كان ثلاثون شخصا في اليوم الواحد، و في الشهر الواحد كان يصل إلى "900" شخص، و في العام الواحد يصل هذا الرقم إلى "10800" شخص. 
هذه الأرقام تعتبر أرقاما إستثنائية بالقياس إلى لقاءات سائر الشخصيات في البلد، و بناءا على طلب سماحة الشيخ المنتظري، لم تنشر أخبار هذه اللقاءات في وسائل الإعلام، و في خلال الشهر الواحد كان ينشر خبر لقاء واحد أو لقائين فقط. 
المرور السريع على تلك اللقاءات تدل على وسعة لقاءات المسؤولين و الشخصيات الحكومية مع آية الله المنتظري. 
من هنا يطرح هذا التساؤل: هل يمكن أن تتنفذ أو تؤثر تيارات خاصة أو جماعة على شخص بهذه المواصفات؟ أم أن التأثير و النفوذ يكون على أولئك الأشخاص الذين لم يتجاوز عدد مصادرهم و قنواتهم عدد أصابع اليد؟! 
و الغريب في الأمر أننا نجد في المنشورات و المزاعم و الإدعاءات و مقالات الصحف التي تأخذ أوامرها من جهات خاصة، و كذلك في كتاب "رسالة العذاب" للسيد أحمد الخميني، أنهم يلقون الإفتراءات بشكل و كأن الأحزاب و الجماعات المعارضة و الليبراليين قد فتحوا فروعا عن مكاتبهم في بيت آية الله المنتظري، وقد تحدث أحدهم في جامعة طهران مدعيا: " إن الليبراليين قد تجمعوا هنالك بشكل لم يضعوا مكانا لنا"، و يضيف: "حينما كان بعض إخوتنا يذهبون هناك (مكتب آية الله المنتظري) كانوا يرون ان الليبراليين أو الميثميين أو الأمتيين جالسين"، و قد رد سماحة آية الله المنتظري على هذه الأكاذيب في مقدمة درسه بعد عطلة شهر رمضان المبارك بتاريخ 23/2/1368 [13/5/1989] قائلا: 
"السادة في نهضة الحرية قد أتوا عندي مرتين أو ثلاثة، و هذا الأمر كان قديما جدا و لم يكن في الأواخر... 
نحن كنا مع الدكتور بيمان في زنزانة واحدة في سجن قزل قلعة، ولكنني منذ أكثر من أربعة أعوام لم ألتقي به، وليس عندي أي خبر عنه، المهندس بازركان أتى عندي قبل حوالي عام و نصف، و الدكتور يزدي أيضا جاءني مرتين أو ثلاث، و كل كلامهم كان يدور حول أمر حزبهم، و كانوا يقولون ان محل حزبهم قد صودر، و ان صحيفتهم (صحيفة الميزان) قد اغلقت، و قد تعرضوا للمزاحمة و الإزعاج، و كانوا يشكون حول هذه الأمور، و أساس أحاديثهم تدور حول هذه القضايا، ولم يكونوا يوما مصدري الفكري، و لم يكن بيتي تحت تصرف هؤلاء...". 
كما ان سماحته قد كتب رسالة إلى الإمام الخميني بتاريخ 18/12/1368 [9/3/1989]، أضاف على هذا الأمر قائلا: 
"... بالنسبة عن المرحوم الدكتور سامي، بالرغم من مساعداته الكثيرة لي و للكثير من الطلاب و المناضلين خلال حكم النظام السابق، لم ألتقي به منذ فترة وزارته عام 1358 [1979] إلى يوم قتله، و خلال هذه الفترة كتب لي رسالة واحدة حينما تعرض للضرب في محل حزبهم، مطالبا مني العون و المساعدة، و أنا لم أرد على رسالته، و لم يمن بوسعي أن أقدم له أية مساعدة". 
الجدير بالذكر ان المهندس بازركان بعد عزله من رئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة، قد إلتقى عدة مرات مع الإمام الخميني، و الدكتور بيمان أيضا كان يلتقي مع الإمام حتى عام 1361 [1982]، و في بعض الموارد كانت خبر تنشر هذه الللقاءات الرسمية بواسطة وسائل الإعلام و الصحف بعد إذن الإمام الخميني. 
و بالإضافة إلى هذا، كان الدكتور بيمان قد حظي بتأييد من قبل الشيخ هاشمي رفسنجاني، لإلقاء الدروس بجامعة طهران بصفته أستاذا للجامعة، ولكن هؤلاء الأشخاص و بسبب مواقفهم الإنتقادية بعد تلك اللقاءات أصبحوا مغضوبين و مطرودين من قبل النظام.
هـ. الحرية و التقدم: 
في الرؤى السياسية و الإجتماعية عند آية الله المنتظري، تعتبر الديمقراطية و العلم، و الحرية و التقدم و بالتالي الحرية و الإستقلال، وجوه لعملة واحدة، و يعتقد ان الحديث عن التطور العلمي و التقدم و الإستقلال و الإكتفاء الذاتي لايمكن أن تكون لها معنى من دون الحرية. 
الحرية في رأيه ليست هي حرية المؤيدين و المادحين، بل لابد أن تكون الحرية للمنتقدين و المعارضين الملتزمين بالقانون أيضا. 
إن تجارب البلدان المختلفة في العصور المسبقة و القرون الوسطى و... هي مؤيدة لهذه النظرية، و النموذج البارز و الأخير لذلك هو الإتحاد السوفيتي المنهار. فمن أهم العوامل التي أدت إلى التغييرات الجذرية في الإتحاد السوفيتي السابق في سياساتها الداخلية و الخارجية، هو التخلف الإقتصادي المفرط الذي سبب في عجز الحكومة في إدارتها لمستعمراتها، و سببت في الإنحطاط و الضعف السياسي في ساحة المنافسة الدولية، مما أدى إلى حدوث مستقبل خطير لهذا النظام. 
إن السبب في هذا التخلف الإقتصادي هو التخلف في العلم و التكنولوجيا الذي حصل بسبب عدم وجود الحرية، ومن هنا نرى ان التقدم العلمي و التكنولوجي الحاصل في الغرب ناشئ عن وجود الحرية، و التخلف في الشرق ناشئ عن فقدان هذه الحرية. (1) 
يعتقد سماحة الشيخ المنتظري إن العامل الوحيد الذي يؤدي إلى النمو المعنوي و الأخلاقي و بالتالي ظهور و تبلور الخلاقية و الإبداع و الإستعدادات الإجتماعية و العلمية و الثقافية ، هو وجود الحرية، ففي ظل هذه الحرية يستطيع المفكرون و أصحاب الرأي من الإشراف على أصحاب السلطة و مراقبة أعمالهم، و من هنا نرى في الأجواء المغلقة و الخانقة، تحل الوساطات و الخطوط و التيارات محل اللياقة و العقل و المنطق. 
إن هذه الرؤية بخلاف ما يبثه الإعلام المضلل من قبل أصحاب السلطة، لم تصدر من فرد أو تيار أو مثلا جماعة السيد مهدي، وحتى إن كان صادر منهم لايعتبر ضعفا أو ذنبا، بل إن هذه الرؤية مبنية على قاعدة فقهية مستحكمة، و نابعة من المعارف الإسلامية و الحقائق الشرعية من قبل سماحته. 
إن آية الله المنتظري خلال أعوام النضال الطويلة و تعرضه للإعتقال و معاشرته مع أتباع مختلف الأفكار في السجن، و مطالعته العميقة و روحيته الزاهدة و العارفة و الفقيهة، و أعلميته قد توصل إلى هذه الرؤية، و يتين ذلك بوضوح من خلال نظرياته و بياناته و أعماله قبل و بعد إنتصار الثورة. 
و نموذج على ذلك هو التحليل الذي قدمه الشيخ هاشمي رفسنجاني عن طريقة معاملة آية الله المنتظري مع الأحزاب و التيارات السياسية، و الذي جاء في صفحة اخرى من الكتاب. 
يتحدث سماحة الشيخ المنتظري عن الحرية قائلا: 
"... إن حرية البيان و إبداء الرأي في إطار الإسلام و الثورة و مصالح البلد، تعتبر من الحقوق الطبيعية و القانونية لأي فرد و جناح، و الصحف و وسائل الإعلام لابد أن تكون مركزا لنشر مختلف الأفكار و الرؤى، و ذلك من أجل أن لايتوقف نمو و نشاط الثورة و الشعب. إن وسائل الإعلام و الجامعات و الحوزات يجب أن لاتكون منبرا لجماعة خاصة أو لجناح خاص و يحرم الآخرون من تلك المزايا، نحن إذا لم نتحمل أن نستمع إلى كلام المعارضين، فإن هذا الكلام سيتحول إلى رصاصة، و كما يقول أميرالمؤمنين عليه السلام: (يدعو إلى السيف). نحن اليوم بحاجة على أن ننمي الثقافة الإسلامية و الثورة، و هذا النمو لا يمكن حدوثه من دون حرية البيان. و في كل نظام و حكومة يمكن أن تنمو الفضائل و العلم و الإستعدادات و الأخلاق الإنسانية الكريمة تحت ظل نشر الأفكار و الرؤى الموافقة و المخالفة..." (2) 

و. الإستقرار الدائم و التقدم، و المشاركة و التحزب: 
يعتقد سماحة الشيخ المنتظري إن تأسيس نظام و من ثم تعيين قائد فحسب، لايضمن إستقرار المجتمع، رغم ان ذلك يعتبر من الضروريات. 
إن الهدوء الموجود في المجتمع يجب أن لايخدع الحاكمين، لأن الأحداث المتلاحقة الخطيرة، تظهر فجأة و تزيل كل شئ من الوجود حتى و لو كانت لها بعض المقدمات. 
السبيل الوحيد للإستقرار الدائم و التقدم، يكون في المشاركة الحقيقية لمختلف طبقات الناس، و التحزب و المنافسة السياسية السليمة تعتبر من أفضل طرقها في المجتمع. 
إن من المسلمات الغير قابلة للإنكار في الطبيعة، هو أمر الصراع من أجل السلطة و ذات الحكومة و على تعبير أصح هو التضاد و النزاع الكامن في داخل أركان السلطة أو القوة، إلا إذا كانت هذه القوة كقوة الأنبياء عليهم السلام المتصلة بالوحي و القدسية، بحيث كان يقول الإمام الخميني: " لو أن جميع الأنبياء إجتمعوا لم يختلفوا مع بعضهم البعض". 
و بناءا على هذا فإن الجمهورية الإسلامية ليست مستثناة من هذه القاعدة، كما ان الحكومة في صدر الإسلام لم تكن أيضا مستثنية، و لقد شاهد التاريخ ذلك بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في السقيفة و تبعاتها. 
إن الصراع على السلطة، لم يحدث لزوما من أجل الحصول على موقع أو مقام أو منصب أو كرسي، فعادة ما تنشئ هذه الصراعات حينما ترى جماعة ان طريقتها الخاصة و المفضلة في إدارة المجتمع هو النموذج الأمثل، و بذلك تسعى كل جماعة أن تنفذ أسلوبها المفضل و تنازع الجماعات الأخرى من أجل ذلك. 
رغم ان الإذاعات الأجنبية تعتبر ان النزاع من أجل السلطة أمرا مذموما و غير سليما، إلا ان الحقيقة شئ آخر، فالنزاع على السلطة يعتبر أمرا جاريا و عاديا في عالم الغرب و الشرق، مع الفرق ان في كثير من البلدان الأوروبية، يكون الصراع من أجل القوة تابع لقواعد و أصول خاصة تكون مقبولة في مجتمعاتهم و تجري في داخل إطار صحيح. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) هذه الأسطر ترتبط بفترة وصل فيها غورباتشوف إلى سدة الحكم، و بداية الإصلاحات في الإتحاد السوفيتي المنهار الذي أدى إلى إنعطاف في مواقفها السياسية و الإقتصادية. الإمبراطورية الروسية التي سببت في وجود قوتين كبيرتين في العالم، إنهارت عام 1991. 
(2) بيان سماحته إلى مؤتمر اللجان الإسلامية- صحيفة كيهان- 19 مهر1367 [11/10/1988]
حينما لايوجد قانونا منطقيا من أجل التنافس السليم، فإن طالبي السلطة سيتجهون نحو تأسيس عصابات من أجل الحصول على السلطة ، و يعتبر هذا الأمر من المظاهر الخطيرة في أي مجتمع لأن هذه العصابات تسعى للقضاء على بعضها البعض، و في النهاية سيؤدي الأمر إلى حالة من الركود و السكون في المجتمع. 
و في هذه الحالة فإن كل عصابة من هذه العصابات ترى نفسها أفضل من الأخرى و أحق بالسلطة من غيرها، و لايوجد أي معيار أو ميزان أو كفائة للسعي وراء السلطة. 
من هنا فإن سلطة العصابات التي لايوجد أي شرعية لوجودها تهيأ الأجواء لنشاط الجواسيس و عوامل النفوذ، ولكن إن تحولت هذه العصابات التي لاتتبع أي قانون و أساس و ميزان، إن تحولت لتكون على قالب أحزاب، و كل من هذه الأحزاب ترشح أشخاصا للمجتمع و من ثم تدخل في منافسة تحاول من خلالها الحصول على مقاعد في البرلمان، و من ثم يؤسس هذا البرلمان حكومة، فإن الصراع على السلطة سيكون تابعا لقواعد منطقية و سليمة، و من هنا سيكون للشعب أيضا دورا فعالا في المشاركة في الساحة السياسية. 
لو دونت الحقائق المستورة و ما كان مخفيا خلال السنوات الماضية في المستقبل، سيتضح جليا أن النزاع بين التيارات و الأجنحة في داخل الحكومة، كم أثمرت نتائج مخربة على إقتصاد البلد مما أدى إلى فشل إقتصادي، و كذلك تأثيرها البالغ على الحرب المصيرية ذوالثمانية أعوام مع النظام العراقي، و ذلك لأنها كانت فاقدة لمبنى سياسي سليم، و إن لم نقل أنها كانت ناشئة من مطامع في السلطة، فإنها لم تتبع أصول و قواعد صحيحة في اللعبة السياسية. 
و من هنا كان يرى سماحة الشيخ المنتظري، إن هذه الحالة لابد أن تنتهي بسرعة، و ان الضمان في بقاء نظام الحكم و حفظه من خطر المؤامرات المكثفة من قبل الأعداء في الداخل و الخارج، هو تنشيط الأحزاب الحرة، و حرية البيان، و بالطبع فإن هذا الأمر لم محبذا عند بعض الأشخاص، لأنه في نهاية الأمر سيقلل من نفوذ بعض أصحاب السلطة، و يضع حدودا حول دائرة قوتهم، و خاصة بعد رحيل الإمام الخميني كان هذا الأمر يقلقهم أكثر من ذي قبل. 
كما أن هذا الأمر يبسط المجال لدخول أفراد إلى البرلمان، لم يكونوا محبذين عند أصحاب السلطة، أو قد يتحدثون بأحاديث يثير حفيظتهم ، فمن إحدى آثار التحزب و نشاط الأحزاب المستقلة هو الإشراف العام من جانبها، و عزل الأفراد الغير مؤهلين و تعرض الخاطئين و سيئي العمل إلى السؤال و الإستجواب و العتاب، ولكن في غير هذه الحالة لا أحد قادر على أن يستجوب أولئك رغم وجود آلاف الأخطاء فيهم، و لا يستطيع أحد حتى أن يقول لهم أن فوق أعينكم حاجب! 
أما الشيخ المنتظري الذي لم يكن ليبحث لنفسه عن السلطة المقتدرة و المطلقة بعد الإمام، كان يفكر في مصلحة المجتمع و الأجيال القادمة، و لذلك قدم هذه النظرية، و كان يرى أن طريق الإستقرار و بقاء النظام هو تبديل العصابات و أجنحة السلطة إلى نشاطات حزبية سليمة. 
وفي رسالته إلى الإمام الخميني بتاريخ 2/2/1367 [22/4/1988] كتب قائلا: 
"... للأسف ان الإختلاف و التضاد بين الأفكار و الآراء بين الأجنحة و التيارات في داخل نظام الحكم، و خاصة بين رجال الدين، أخذت تتزايد، و كان هذا الأمر متبلورا و واضحا في الإنتخابات الأخيرة. 
إن ما يتوقعه الجميع من سماحتكم هو أن تقدموا حلا لهذا الأمر، و ذلك من أجل إزالة جميع هذه الإختلافات خاصة مايجري بين رجال الدين وبين أصدقائكم و مؤيديكم القدماء. 
إن هذه الحالة ستصنع من جناح خاص، جناحا مطلقا و تعزل جميع الأجنحة الأخرى، و في رأيي أن هذا ليس حلا جذريا و أصوليا و لابد من البحث لعلاج أصولي و جذري. 
حينما كنا في زمن الجهاد و النضال و الإيثار و في إدارة الجبهات، لماذا كنا نرى أن الجميع كان متماسكا و متعايشا مع بعضهم البعض، ولكن اليوم أخذت التقسيمات تنمو في مختلف الأجنحة و التيارات، و في كل فرصة يتحدثون بإسمكم و يستفيدون منه، إن هذا الأمر يكفي للقضاء على رجال الدين المؤيدين للثورة، و لا يحتاج الأمر إلى صدام و أمريكا أو المنافقين، فنحن نأكل أنفسنا بأنفسنا، و لابد أن نحمدالله تعالى ان أعدائنا حمقى و جهال، و لم يطلعوا بعد على هذه الحقائق، و في النهاية فإن هذا الأمر سيقسم رجال الدين إلى جبهتين، جبهة تتبع الإسلام الأمريكي، و الأخرى تتبع إسلام المستضعفين، و كل جبهة مع مؤيديها ستقابل الجبهة الأخرى في كل المجالات، ولكن إن كنا نسمح بتعدد الأحزاب و الجمعيات الإسلامية، و هذه الصراعات تحدث بين حزبين غير منتسبين لسماحتكم، ألم يكن ذلك أفضل من أن يتعرض رجال الدين المؤيدين لكم و للثورة، بالإنشقاق و المجابهة مع بعضهم البعض؟" 
أولئك المفترين الذين يدعون أن آية الله المنتظري كان يعارض فكرة تقسيم الإسلام لقسمين -الإسلام الأمريكي و الإسلام المحمدي الأصيل- من قبل الإمام الخميني، و ينسبون زورا هذه المقولة إليه "إن كان الأمر هكذا فإني أتبع الإسلام الأمريكي"!، من الجدير أن يراجعوا آرائه حول هذا الأمر، و بالإضافة على هذا لاأحد ينكر وجود الإسلام الأمريكي و البريطاني، و الإسلام السعودي و... 
ولكن لابد من ملاحظة هذه المسئلة، أن ما وراء هذه الشعارات كالإسلام الأمريكي، و الإسلام المحمدي الأصيل، هل من قاعدة أو ميزان لأجل التمييز بين هذين الإسلامين؟ وكيف يمكن للفرد أن يعرف أنه يصنف في أي إسلام؟ 
وبناءا على هذا الأمر، كان الشيخ المنتظري يطرح و يدافع عن حرية البيان و فكرة تأسيس الأحزاب و التكتلات الحرة التي تؤمن بحكومة الجمهورية الإسلامية و دستور البلد، حتى و إن كانت هذه الجماعات لم توافق أصحاب السلطة و الحكومة.
و في هذه الحالة يمكن نزع السلاح من الجماعات المحاربة، و ستفقد هذه الجماعات مكانتها، لأن الناس حينما يكونوا قادرين على إنتقاد السلطة، سيضعون السلاح على جنب كما يرى ذلك آية الله المنتظري و يقول في هذا الصدد: 
"... إن حرية البيان و إبداء الرأي في إطار الإسلام و الثورة و مصالح البلد، تعتبر من الحقوق الطبيعية و القانونية لأي فرد و جناح، و الصحف و وسائل الإعلام لابد أن تكون مركزا لنشر مختلف الأفكار و الرؤى، و ذلك من أجل أن لايتوقف نمو و نشاط الثورة و الشعب. إن وسائل الإعلام و الجامعات و الحوزات يجب أن لاتكون منبرا لجماعة خاصة أو لجناح خاص و يحرم الآخرون من تلك المزايا، نحن إذا لم نتحمل أن نستمع إلى كلام المعارضين، فإن هذا الكلام سيتحول إلى رصاصة، و كما يقول أميرالمؤمنين عليه السلام: (يدعو إلى السيف). "(1) 
ولكن مع الأسف إن السلطة بمنعها لنشاط الأحزاب المستقلة المنتقدة، تضع خيارين أمام الناس، لابد عليهم أن يختاروا إحداهما، فإما أن يكونوا من أتباع الجمهورية الإسلامية و مؤيدي أصحاب السلطة، و إما أن يوضعوا في خانة الجماعات المحاربة و المعارضة للنظام. إلا إن كانوا غير مهتمين للأمر و معنى ذلك أنهم بهذا العمل يقدمون أفرادا دون أية ميزة أو نفع للمجتمع. 
ومن هنا يطرح هذا التساؤل ماذا ستكون العاقبة نتيجة هذه التقسيمات؟ 
إن من إحدى ميزات الهيكلية السياسية في المجتمع الإيراني في الماضي و التي تعتبر من إحدى أبرز العوامل التي أدت بإنهيار النظام و تخلف المجتمع في زمن حكم الشاه، هو عدم وجود سد أو حائل يمنع الإصطكاك المباشر بين نظام الحكم و الأزمات الخطرة لها. 
إن وجود الأحزاب الحقيقية و الغير صورية، و كذلك البرلمان الذي يعتبر نوع من المشاركة الشعبية في إدارة المجتمع، سيكون حائلا دون إصطكاك الناس بنظام الحكم بشكل مباشر، ففي الأنظمة السياسية الغربية يعتبر وجود الأحزاب السياسية النشطة و المجالس و البرلمان المنتخب من قبل الشعب، يمثل مانعا يحول دون السخط الشعبي و حكوماتهم، لأن وجود هذا النوع من المشاركة سيمتص هذا السخط من مختلف الطبقات الإجتماعية، و يحوله على شكل أحزاب معارضة و تستطيع هذه الأحزاب أن تهضم هذا السخط و تضع المواجهة مع نظام الحكم في إطار صحيح، و ذلك من مرحلة بدأ المعارضة و الإعتراض حتى الوصول إلى الأهداف المطلوبة، يستطيع الحزب السياسي أن يرسم صورة وشكلية واضحة ومناسبة لهذه المواجهة في إطارها الصحيح بطريقة يرضي المعترضين أولا ومن ثم يضع حالا دون الإصابة المباشرة التي يتعرض به نظام الحكم نتيجة هذه الأزمات، على سبيل المثال في بريطانيا يستطيع حزب العمال البريطاني من إمتصاص نقم العمال و ووضعه في إطار مطلوب و في النهاية من هضمه و إرشاده نحو الطرق السليمة، مما يؤدي الأمر بمنع الأضرار للهيكلية السياسية القائمة و المؤيدة من قبل جميع الأحزاب. 
كما ان إنتقال السلطة عند الأحزاب أو إسهامهم في المشاركة في الحكومة أيضا قائم على هذا المبنى، و من أهم ميزات هذا النظام أن الشعب يرى أنه شريكا في الحكم وأنهم قد حصلوا على حصتهم العادلة فيها وفي النهاية يرون أن هذه الحكومة منهم، الأمر الذي يضمن بقاء هذه الحكومة. 
يتحدث سماحة الشيخ المنتظري في الدفاع عن الأحزاب قائلا: 
"... إن تنفيذ و إجراء قانون الأحزاب، و قانون المجالس الإسلامية العامة، يؤدي أن يشعر الشعب أن له مشاركة كبرى في أخذ القرارات و يرى نفسه صاحب القرار و شريكا في إدارة البلد، في ساحة الثورة" (2) 

ز. التحزب و النضال: 
قبل و بعد إنتصار الثورة الإسلامية، كانت تعتبر المواجهة مع الأمبريالية و الإستكبار العالمي من إحدى الأصول المهمة و المعلنة للثورة. 
نحن في مواجهتنا مع الإستكبار العالمي إما أن نكون صادقين و إما أن نكون كاذبين، و الإستكبار العالمي إما أن يكون معارضا و محاربا للثورة و الإسلام و إما لايكون وأدعياء هذه النظرية يبالغون في الأمر!. 
مما لاشك فيه، هو لو أننا كنا في حالة الحرب مع الإستكبار العالمي، فلابد في الوهلة الأولى أن نعرفه و نتعرف عليه، قد لايسع المجال أن نفسر و نحلل معنى الإستكبار في هذه الأسطر، ولكن بشكل موجز يمكن القول ان الإستكبار العالمي يتشكل من الأنظمة و مؤسسات التجسس و المخابرات في العالم، كالمخابرات السوفيتية السابقة الكي جي بي، و الموساد الإسرائيلية، و الإنتليجنت سرفس البريطانية، و الإي إف بي الأميركية، و كذلك الإستخبارات في فرنسا و .. سائر البلدان التي لها تجارب طويلة لعشرات الأعوام و لها أجهزة ووسائل معقدة و مؤسسات طويلة و عريضة و يشكلها آلاف من النخب و الأدمغة العلمية و السياسية، و المئات من الجامعات التي سخرت من أجل خدمتها! 
بالإضافة على ذلك، إن الإستكبار العالمي يعني سلطة الدولار على الأسواق العالمية و النظام المالي الحاكم على العالم، و يعني أيضا التكنولوجيا و حلف الناتو، و العقود و الإتفاقيات المرتبطة بها، بجيوشها ومعداتها المتطورة، و كذلك الآلاف من محطات الإذاعة و التلفزيون و وكالات الأنباء و المجلات و الصحف، و أمور أخرى. 
و من خلال دراسة علمية و دقيقة لإحدى هذه الموارد المذكورة، يمكن معرفة مدى عمق وتعقيد هذا الأمر، و من هنا نرى أن البعض حينما يضع قدمه في ساحة مواجهة هذه الهيكلية، يقر بعجزه المطلق أمام الإستكبار و يعتقد بحتمية سلطته على العالم، وعدم الإستطاعة من مواجهته و بالتالي يسعى للهروب من المواجهة أو يضطر بالإنصياع و الإطاعة. 
إن الإستكبار العالمي يعني جميع القوى المتسلطة على العالم و الدول التابعة و العميلة لها مع كافة معداتها و قواها، و من الحتم إن الوقوف أمام هذا الواقع، لايمكن أن يكون برفع الشعارات أو الإتكاء على أدمغة أعداد محدودة من النخب السياسية مهما تكن درجة نبوغهم عالية أو مهما كانوا يحملون من نظريات و أفكار مميزة و ثابتة، بل يعتبر ذلك من المحال و المزاح، و ستكون هذه المواجهة مواجهة مزيفة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) بيان سماحته إلى مؤتمر اللجان الإسلامية- صحيفة كيهان بتاريخ‏19/7/1367، [1/10/1988]. 
(2) الصحف المنشورة بتاريخ 5/11/1367[25/12/1988].
إن الوقوف أمام الإستكبار العالمي حينذ يكون له مصداقية، حينما يقف المجتمع بكل معداته و طاقاته الوطنية أمام الإستكبار. 
الطاقات الوطنية لأي مجتمع ليس فقط في إمكانياته المادية ، بل إن الإمكانيات المعنوية و الأدمغة تعتبر من ضرورياتها، ومن هنا لابد أن تحمل جميع الفئات الإجتماعية، بالرغم من وجود بعض نقاط الضعف و النقص فيها، او الإنتقادات التي توجه إليها هذه المسؤولية على عاتقها، و ذلك تحت أصل الإستقلال، و بذلك يمكن المواجهة مع الإستكبار، فالركن الأساسي في ذلك هو الإنتاج و الإعمار و الوحدة الوطنية. و إن كانت فئة أو جماعة عميلة للأجانب أو فاقدة للإستقلال المطلوب فيمكن من طردها. 
الآية الكريمة التي تقول: "أشداء على الكفار رحماء بينهم"، تبين الإستراتيجية الأساسية و الثابتة في هذا الأمر، لماذا نرى مباشرة بعد "أشداء على الكفار"، عبارة "رحماء بينهم"؟ ذلك لأن المجتمع إن لم يطبق "رحماء بينهم"، لايستطيع أن يطبق "أشداء على الكفار". 
إن السر الكامن في أحاديث آية الله المنتظري الذي يؤكد على حق 50 مليون مواطن (1) في إبداء الرأي، و تأسيس الأحزاب من أجل بناء الهيكلية المناسبة و تنظيم الآراء و تدوينها و الإنتقاع بها بشكل سليم، هو إتباعه لهذه ا الآية الكريمة الآنفة الذكر و ذلك من أجل تعبئة كافة الطاقات الوطنية لتحقيق أمر المواجهة مع تحديات الإستكبار العالمي، و في غير هذه الحالة ستكون المواجهة ليست إلا شعارات لا تغني و لاتسمن من جوع، و لا يمكن أن نتوقع أي نصر أو إستقامة من هذه المواجهة. 
إن إصرار سماحته لإفساح المجال أمام الفئات الملتزمة بالإسلام و الدستور لإبداء الرأي، و ممارسة النشاط السياسي، يأتي أيضا في هذا المضمار. 
إن آية الله المنتظري لا يدعو إلى إعطاء الحكومة لهذه الفئات السياسية الموجودة، و الدليل الثابت على ذلك هو إعتراضه عند الإمام الخميني، حين إعطاء صلاحيات أكثر من الحد اللازم إلى الحكومة المؤقتة [ حكومة المهندس بازركان في أوائل الثورة]، أو حكومة بني صدر، و كذلك إعتراضه على دعم السيد أحمد الخميني و بيت الإمام لمنظمة مجاهدي خلق، و الذي ورد ذلك في رسائل سماحته، لكنه كان يدعو إلى هذا الرأي ان هؤلاء إن لم يكونوا مؤهلين للدخول في الحكومة، فإن حقهم لابد أن يكون محفوظ في التحدث و إبداء الرأي و بيان معارضتهم، و يعتبر هذا الأمر من حقهم الطبيعي. 

ح. الزعامة و المديرية، و شرائطهما من رؤية آية الله المنتظري: 
إن شرط قيادة المجتمع الإسلامي ليست الأفقهية و الأعلمية فحسب، إن هذين الأمرين يعتبران من شروط القيادة، ولكن القيادة و الزعامة تتطلب أصولها و قواعدها الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى الصفات و الميزات الفردية و الشخصية للقائد. 
إن الصفات الفردية لأي شخص له تأثيره الخاص في القيادة، و تبعا لذلك في المجتمع، و بناء على هذا لايمكن إنتخاب الزعيم دون النظر إلى صفاته الفردية، كالشجاعة و الإتكاء على الذات و الإرادة القوية و الأخلاق الإجتماعية، و سلامة النفس و التواضع و الحياة البسيطة و...، و بالإضافة على هذه الخصائص الفردية و الأخلاقية، لابد من النظر إلى الصفات الإدارية في القائد، و التي تتلخص في الأمور التالية: 
الف. أصل المتابعة و المراقبة. 
ب‌. الإنتاج المطلوب، و تحقيق الأهداف بأقل الأثمان و أقل التبعات الغير مرضية. 
ج‌. الإرتباط و العلاقة مع الناس بإيجاد شبكة إرتباطية بصورة متقابلة و ذوجانبين، و ليس كاللقاءات الروتينية الذي يكون الإرتباط فيه من طرف واحد، وهذا يعتبر من الأصول المهمة، و لايمكن إجراء ذلك بشكل صوري أو رمزي. 
وقد جاء تفصيل هذا الأمر عند سماحة الشيخ المنتظري في القسم الأول من الكتاب، والجدير عند جميع القادة أن يهتموا بهذا الأصل و أن يرفعوا الموانع التي تحول دون الإرتباط المباشر، و ذلك بسرعة قصوى، و تعتبر عبادة الشخصية، و التحفظ، و التملق، و الإختلاف في الرأي و... من أهم هذه الموانع. 
د. التشبه و التصاحب مع أضعف أفراد المجتمع. الشيخ المنتظري كان يؤكد و ينبه هذا الأمر للمسؤولين في أغلب خطبه و محاضراته و لقاءاته، و كان يذكرهم بحديث أميرالمؤمنين عليه السلام: "إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره" (2). 
إن من وظائف القائد هو التنسيق بين الطاقات الإنسانية، سواءا المادية منها أو المعنوية، و ذلك من أجل الوصول إلى الهدف، و لابد للقائد أن يكون قادر على تعيين الهدف و تقديم السبل و الأسلوب الأمثل و البرمجة و إتخاذ القرار المناسب، و أن لا يكتفي بوضع إدارة المجتمع متكئة على نبوغه و قدراته الفردية و قضاوته الشخصية فحسب، بل لابد أن تكون هذه الإدارة قائمة على الشعور و التعقل، و ملاحظة المستقبل، بواسطة الأرقام و المعلومات و الدراسة الدقيقة العلمية الغير نافذة للشكوك، و المتناسبة مع الإمكانيات و محاسبة كل الأبعاد النفسية و الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية لأية قضية أو قرار، و كذلك دراسة جميع السبل لتنفيذ القرارات، و بلورة الإستقرار و التنسيق في الأفكار و التحاليل و الأعمال، و إبداء أسلوب في الأصول و الفروع بشكل مميز و متقن، و ذلك بعد الرجوع إلى الأصول في أية قضية بدل أن يستمع أو يقرأ الأحاديث المكثفة التي تملىعليه من هنا و هناك. 
كما لابد من السعي لإصلاح و نمو النفس، و التكامل في مختلف الأصعدة العلمية و الأخلاقية، والإرادة القوية، و الأخلاق الإجتماعية و الإتكاء على الذات، التي تعتبر من أهم الصفات التي لابد أن يتميز بها أي زعيم. 
إن هذه الأصول و الثوابت ليست مطلوبة في من يريد أن يقود مجتمعا وسيعا فحسب، بل لابد من مراعاته من قبل كل من يريد أن يدير معملا أو أسرة أو مدرسة، و بالطبع في عالمنا اليوم يمكن تحقيق هذه الأهداف على شكل القيادة الجماعية و الحزبية بنحو أفضل و أمثل. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) حينئذ كانت النفوس في إيران تقدر 50 مليون شخص. 
(2) نهج البلاغة- خطبة 209
في جميع هذه الموارد التي ذكرت من أفكار و آراء سماحة الشيخ المنتظري، لم يدعي سماحته ان من شروط القيادة و الإدارة، أن يكون الشخص حزبيا، و من جهة اخرى فإن في عالمنا الحاضر لايوجد مجال للقيادة الفردية، ففي كثير من بلدان العالم، الأحزاب هي التي تحكم بدل الفرد الواحد، و الفرد الذي يكون في رأس الهرم في الحقيقة يكون ممثلا عن حزب أو تحت سيطرة ونفوذ إحدى التنظيمات، و لم يكن منصوبا من قبل فئة أو فرد أو عصابة معينة، طبعا الأمر ليس دائما كذلك، و تجربة ظهور هتلر في ألمانيا أو موسيليني في إيطاليا أو إستالين في روسيا، رغم وجود الحزب في كل من هذه البلدان يدل على انه لولا وجود الإشراف و الرقابة الصحيحة و القوية من قبل المجتمع، فإن الأمر سيؤدي بظهور دكتاتورية فردية وحكومة توتاليرية في السلطة. 
من جهة اخرى نرى في المجتمع الإيراني و لأسباب دينية و تاريخية، لم تتمكن القيادة الحزبية كتلك التي كانت حاكمة في الإمبراطورية الشرقية (الحكومات الشيوعية) من المسك بزمام الأمور، لأنها تتنافى و النظام الإجتماعي و القومي الحاكم على المجتمع، و بما ان الحكومة ليست حزبية فإن القيادة الفردية أيضا غير قادرة على إدارة البلد، كما أنها خارجة عن طاقة شخص أو فئة خاصة. 
في رسالة وجهها الشيخ المنتظري بتاريخ 17/7/1365 
[9/اكتوبر/1986]، إلى الإمام الخميني كتب فيها:"...منذ عدة أعوام و أنتم تركتم إدارة البلد و الثورة بيد رؤساء السلطات الثلاثة و الحاج السيد أحمد، وكل الأعمال من صغيرها حتى كبيرها، و الإختصاصية و غير الإختصاصية منها، لا تنفذ إلا حينما يأمر السادة بذلك، فإن كانت في هذه الأعمال مصلحة حسب رؤيتهم ستنفذ و إلا فلا، و في مرحلة العمل السيد الموسوي رئيس الوزراء أيضا مستسلم أمام إرادة السادة خامنئي و هاشمي و الحاج السيد أحمد، أما السيد موسوي الأردبيلي لايستطيع المواجهة و المقابلة .معهم!، بل يستطيع فقط أن يأتي عندي و يشكو و يقول أنا معارض ولكنني لا أستطيع أن أعارض!، و في الحقيقة هنالك ثلاثة أشخاص فقط يديرون البلد و يتخذون القرارات. 
في حين ان مشاكل البلد قد وصلت إلى درجة لايستطيع هؤلاء الثلاثة من حلها و رفعها، و ذلك بسبب كثرة مشاغلهم وأعمالهم، و أساسا ان اللقاء مع السادة وعرض المشاكل عندهم تعتبر بحد ذاتها مشكلة من مشاكل البلد!، و أتسائل إن أدمغة و فكر هؤلاء السادة كم يحمل من طاقة لكي يستطيعوا من الدراسة و التدقق في جميع القضايا السياسية و العسكرية و الإقتصادية و الثقافية للبلد؟ و هل يستطيعون من التفكير بصورة عميقة لرفع تلك المشاكل؟، هل السادة من ذوي الإختصاص في كل الأمور؟ رغم أننا نجد الكثير من الأشخاص يعتقدون بالإسلام و الثورة، و قادرون على إعطاء الحلول و النظريات لرفع المشاكل، ولكنهم إما لايستطيعون من إبدائها للسادة و إما يخافون منهم، و بذلك ليس لهم سبيل إلا أن يراجعوني و يضعوني تحت الضغط...". 
و من هنا يرى الشيخ المنتظري ان من خلال تنشيط الأحزاب الحرة سيكون المجتمع قادر على تدوين و تنظيم أفكاره و آرائه و معتقداته، و بتلك الآراء المنظمة يستطيع أن يساعد المسؤولين بإتخاذ القرارات النافعة. 
إن هذا الأسلوب ينفي وجود القيادة الفردية، و ولي الفقيه المنتخب و المؤيد من قبل عامة الناس و كافة الفئات و الطاقات السياسية و الفكرية في المجتمع التي تستطيع أن تمارس نشاطها القانوني، سيكون مرجعا و قائدا دينيا يحظى بصلاحيات سياسية واسعة، و يكون على رأس المجتمع و الدولة، و مرتبطا بجميع الفصائل و فئات الشعب، و متكأ على جميع الطاقات، و لم يكن منحصرا لجناح خاص، بل يكون في إطار واسع و فوق أن تحدده الأحزاب، ينفذ واجباته 
الملقاة على عاتقه و التي ذكرت آنفا. 
إذن بناءا على رأي آية الله المنتظري في القيادة الفردية أو سلطة فئة خاصة أو قيادة حزبية، حينما يريد القائد أن يستشير شخص أو أشخاصا معينين، فإن هذا الأمر يؤدي إلى إحتمال إساءة الإستفادة من قبل منتهزي الفرص و طالبي السلطة أو العصابات القوية، و بذلك يتنفذون إلى مجاري أفكاره و معلوماته، و في النهاية التأثير عليه. ولكن إن كان أصل التسامح يلاحظ من قبله بالنسبة للفصائل و التيارات الإجتماعية و السياسية سواءا المعارضة منها أو الموافقة، و يكون مرتبطا مع مختلف هذه الأجنحة و الأحزاب المؤمنة بالنظام، فإن هذا الأمر يغلق الطريق أمام نفوذ و تأثير فئات معينة على القيادة. 
أحيانا نجد ان إلقاء خبر عادي أو تحليل غير صحيح من بين مئات الأخبار، يعتبر أمرا خطيرا يؤدي إلى كوارث عظيمة، و 
بناءا على هذا الأساس كان سماحة الشيخ المنتظري يكرر هذه المقولة دائما: "إن باب بيتي مفتوح على الجميع"، و كان 
يلتقي مع الناس و بالشخصيات و مختلف الأشخاص، و يتبادل الحديث معهم. 
طبعا إن الذين لايدركون معنى التسامح و الإنفتاح و الهدف المرجو منه، حينما يقابلون القائد يتوقعون منه أمور حسب ذهنيتهم، و ذلك أن يكون القائد تابع لفئة أو تيار معين، و بالنسبة عن آرائهم ينتظرون منه رد فعل موافق أو معارض، 
و إذا لم يروا منه رد الفعل ذلك، يولد عندهم هذا التوهم ان القائد أصبح تحت نفوذ و تأثير فئة خاصة!، و بالطبع من 
الممكن أن يكون للقائد ميل أو إنحياز لشخص معين أو فئة معينة، و ذلك بسبب كفائة و لياقة ذاك الشخص أو تلك الفئة، لكن هذا الواقع لايدل على أنه قد أصبح تحت تإثيرهم و نفوذهم، و بمجرد أن يراعي القائد أصل التسامح و الإنفتاح، وكذلك يلاحظ في أمر الحصول على الأخبار و التحاليل، حينئذ سيغلق الطريق أمام الخطوط التي تسعى أن تؤثر عليه أو تتنفذ في آراءه بإلقاء الأفكار.
ط. المعيار في حفظ الأسرار و كتمان الأعمال: 
هنالك معايير كثيرة في أمر حفظ الأسرار، قد يؤدي بعضه إلى وجود حالة من الإختناق و الرقابة المشددة على وسائل الإعلام، و البعض الآخر يسبب في نمو الفكر و بلورة الطاقات. 
الذين ينطلقون من هذا المنطلق، يستدلون ان الأعداء يستفيدون من أسرارنا من أجل ضربنا و تضعيفنا و القضاء علينا، و بناءا على هذا يوجبون الحفاظ على المعلومات التي قد تكون قيمة عند االعدو أو قد يستطيع الأعداء الإنتفاع بها. 
هذا المنطق يسبب وجود حالة من التستر و السرية المشددة و الكتمان في إنجاز الأعمال، و من حيث ان العدو قادر على أن يستفيد من أبسط المعلومات، فلابد إذن من كتمان الأقوال و الأخبار العادية أيضا، و ستكون النتيجة هي الرقابة المشددة على أبسط المعلومات، بحيث تصنف هذه المعلومات ضمن الأخبار السرية (1)، و بذلك يؤدي الأمر إلى وجود ولع شديد للإطلاع على هذه المعلومات، أو يسبب في أن تعطى لهذه المعلومات قيمة أو أثمان باهظة تكون في موضع المعاملة بحيث تباع و تشترى، أو يفسح المجال لعمل العملاء و تربية الجواسيس لمعاملة هذه المعلومات، بل و حتى الأفكار و التحاليل الممنوعة و...الخ. 
و من هنا فإن هذا الأمر سيؤدي إلى حالة من التخلف في المجتمع من حيث النمو السياسي و الخبري، و يحول دون مشاركة أفراد المجتمع، و بناءا على هذا ستولد نخب خاصة و معينة تفكر ان أمر البلد قائم عليه فقط !. 
إن لآية الله الشيخ المنتظري، منطلق آخر في أمر السرية في الأعمال و حفظ الأسرار و تقييم المعلومات . 
فالمعيار عنده هو معرفة الأمور أولا، أي لابد من معرفة هذا الأمر أن اي شئ يؤدي إلى مضرة المجتمع، و أي شئ يسبب في نموه؟ 
لو إفترضنا ان الناس لايستوعبون بعض الأخبار و المعلومات، فهل لابد من إخفاء تلك المعلومات التي ترتبط بهم و بماضيهم و مستقبلهم ، و ذلك خوفا من قلة إستيعابهم، ثم الركوب على ضعفهم، أم لابد من السعي من أجل بلورة إستيعابهم و المساعدة لتنمية أفكارهم؟ 
رغم ان هذا الفرض يعتبر خاطئ بالأصل و الأساس، لأن الناس قد أثبتوا مرارا و تكرار لياقتهم و بلوغهم في مواقع خطيرة و حساسة. 
يقول السيد جمال الدين الأسد آبادي [الأفغاني]: " أنا لم أجد في هذا العالم أمرا أو مشكلة يستلزم إخفاؤه، إلا إذا كان إظهاره يسبب سواءا أو ضررا ما، إن الكمال النسبي عند الإنسان سيكون حينما يستطيع من إظهار أفكاره و آراءه، و لايحاول بالتستر أو الكتمان". 
ومن هنا لابد من إستحكام النظام، بصورة لو أراد العدو أن يستفيد من أي شئ يقال للناس، سوف لايكون قادر على ذلك، و من إحدى السبل لهذا الأمر هو الحصول على ثقة الناس، و إخبارهم و عدم كتمان المعلومات التي تخصهم، بحيث يدركون إن القادة و الحاكمين لايمارسون معهم التمييز، و لايتكبرون عليهم و لا يطردوهم، و لايقولون (إذهب و اهتم بنفسك)، بل يسعون لخدمتهم، و يرون أنفسهم من ورثة الماضي و شركاء الحاضري، و مسؤولي المستقبل. 
لقد كتب آية الله الشيخ المنتظري رسالة إلى الإمام الخميني بتاريخ 18/2/1368 [8/4/1989]، نفي من خلالها تلك الإشاعة التي تدعي بنشر رسالة المهندس موسوي رئيس الوزراء (2) بواسطة أعضاء من بيته، أو انه قد أفشى هذا الأمر في ليلة خلال لقاءه مع السلطات الثلاث، و أعطى تلك الرسالة إلى السادة خامنئي و هاشمي رفسنجاني و موسوي أردبيلي و السيد أحمد الخميني و رئيس الوزراء، وفي غداة تلك الليلة كانت نسخة من تلك الرسالة في يد أحد نواب المجلس، و أضاف على هذا النفي قائلا: "...نحن أساسا لماذا نكتم عن شعبنا أمرا نراه حقا و واجبنا، بالطبع إن الوثائق و الأسرار العسكرية لابد أن تكون مكتومة حتى لاتقع بيد الأعداء...". 
طبعا إن (الصراحة في القول) تختلف عن (التحفظ في القول). إن الصراحة تأتي أمام الخدعة أو إخداع النفس، و الشيخ المنتظري له شهرة خاصة في صراحة الكلام. 
يقول (برتولت برشت) :" إن الذي لايعرف الحقيقة قد يكون مقصرا، أما الذي يعرف الحقيقة لكنه يكتمها يعتبر بالتأكيد خائنا ". 
و آية الله الشيخ المنتظري حينما كان يرى واقعا أو حقيقة ما، و ذلك حسب نوعيتها أو كونها سرية، كان ينقلها إلى الإمام أو سائر السلطات أو يعلنها أمام الناس. 
إن سماحته كان يرى في قول الحقيقة عاملا محركا للمجتمع، و كان يرجح ذلك على خداع النفس و خداع العوام. 
يقال إن يوما كان نادر [ أحد ملوك إيران في العهد الأفشاري] قد تعرض لهزيمة في حربه مع الجيش العثماني، فكتب كاتبه المعروف الميرزا مهدي خان رسالة إلى السلطات العسكرية و البلدية بهذه العبارة: "من سوء الدهر تعرض جيش نادر الظافر لجراحة مختصرة"، و حينما قرأ نادر هذه الرسالة، أخذها بسخرية و إستهزاء و أمر أن يكتب بدلا عن تلك العبارة، هذه العبارة: " إن العدو قد إنتصر علينا في هذه المعركة و دمرنا تدميرا، بحيث ان من كل عشرة جنود ما استطاع أن يفر حتى جند واحد من المهلكة، و الآن من أجل أن نمحي هذا العار من أنفسنا، لم يبقى لدينا طريق إلا أن نبعث الغيرة في أنفسنا و نعد المعدات و الجيش لنهجم عليهم مرة أخرى". 
إن بيان الحقائق المريرة أفضل بكثير من الأكاذيب الحلوة، مهما كانت غير مطلوبة. 
إن مرورا سريعا على البيانات و المنشورات الصادرة طوال الحرب المفروضة [ العراقية-الإيرانية]، تدل على ان العبارات المذكورة عن قوات العدو، كانت تدور حول الكلمات التالية: الجيش المنهزم، الجيش المتجه نحو الإضمحلال، الجيش الفاشل و.. ومثيلاتها من العبارات، و كانت تستخدم في كلا الحالتين النصر و الهزيمة. 
لكن من الآثار النفسية السيئة التي كانت تتركها هذه التعابير، هو أن البعض حينما كان يسمع عن الجيش المنهزم، كان يتصور أن الجبهة ليست بحاجة إلى وجود قوى أخرى، و ان القوات الموجودة في الجبهة تعتبر كافية، أو كانوا يقولون إن قواتنا في الجبهة إستطاعت أن تهزم العدو، و حينئذ كان هذا الإعلام قد ترك أثرا سلبيا، و أخذ يتسائل الكثير من الناس: لماذا نرى ان هذا الجيش المنهزم أو المتجه إلى الإضمحلال، لايزال يحاربنا لمدة لمدة ثمانية أعوام و دائما يقال عنه أنه متجها نحو الإضمحلال؟!، و كيف هذا العدو المنهزم إستطاع في أوائل عام 1367 [1987] أن يستعيد "الفاو" ومن ثم "شلمجه" و "جزائر مجنون" و... و استطاع النفوذ إلى عمق أراضينا، و في النهاية فرض علينا قرار وقف إطلاق النار؟! 
إن هذه التساؤلات كانت تطرح خاصة من قبل الذين لم يدركوا دعم الأمبريالية العالمية للنظام العراقي، فكانوا يلقونها على المجتمع، و بناءا على هذه الأدلة كان آية الله الشيخ المنتظري يذكر هذه النقطة منذ أعوام و يقول:" لاتقولوا هكذا :الجيش المنهزم البعثي، أو الجيش العراقي المتجه نحو الإضمحلال". ولكن الآخرين لم يدركوا أهمية هذا الأمر، و إن لم نقل أنهم لم يقدروا هذا الرأي، كانوا يواجهونه بعدم الإهتمام. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) نظرة سريعة على الأخبار و المقالات المنشورة في المنشورات السرية خلال السنوات الأخيرة تدل على هذا الواقع. 
(2) تفاصيل هذه الرسالة تأتي في الصفحات اللاحقة.
ي. أسلوب المواجهة مع القضايا الإجتماعية و السياسية و الإدارية: 
هنالك طريقتين أو أسلوبين في مواجهة القضايا الإجتماعية، و هما النظر العام و النظر الخاص، أو ما يسمى بالجملة و التفصيل، أو الجزئي و الكلي، أو الإستقرائي و القياسي، أو العلمي و الفلسفي. 
إن الأسلوب القياسي يبعد الإنسان عن معرفة الحقائق، و يؤدي به أن ينظر إلى الأمور نظرة مثالية و رمزية، و يقوم بتحليل الأحداث حسب رغبته و لا كما هي على صورتها الحقيقية. 
إن الأسلوب القياسي يعتبر آفة عند المدراء و القادة في المجتمع، و يسبب فيهم حالة من الهروب لقول أو سماع بعض الأخبار السلبية أو الغير محببة أو الغير مرغوبة، و لا يفسح المجال لعرض الأمور الحقيقية، بل يءدي بالإكتفاء فقط في عرض التحاليل التي تؤيد أوهامهم و ما يرغبون به و لم يسبب لهم خطر التعرض إلى السؤال أو إلى مخاطرة أخرى. 
في المواجهة العامة أو الكلية، لايمكن التمييز بين الخاطئ و غير الخاطئ، على سبيل المثال لو قيل في إحدى المجتمعات عدة مرات أنه يوجد فيكم بعض المجرمين و المخطئين أو ما شابه، هذا الأمر يشمل جميع أفراد المجتمع، و في نفس الوقت لايشملهم!، و إن وجد مصداق هذا (البعض)، فإن كل واحد يستطيع أن يطبق ذلك على الآخر. 
إن هذا الشكل من المواجهة على سطح أي شعب أو بلد، لايؤدي أبدا على معرفة المجرمين و الخاطئين، و الذين ينتهجون هذا الأسلوب إنما يهدفون بذلك أن لاينزعج منهم أحد، أو لايرون أنفسهم في شأن ليدافعوا عن مظلوم، أو يعرفوا الشخص المجرم أو المخطئ. 
إن الأسلوب الأنجح، هو الأسلوب الإستقرائي و العلمي في تحليل القضايا الإجتماعية و المواجهة بالتفصيل في المعاشرات و إدارة الأمور و البدأ من الجزئيات ثم الذهاب إلى الكليات، و من خلال الإستقراء يمكن الوصول إلى الأمور الكلية. 
هذا الأسلوب كان ينتهجه آية الله الشيخ المنتظري، و بذلك كان يهتم بالقضايا الجزئية و الفردية، و كان يدافع عن حق أي شخص، و في إنتقاده للمسؤولين و المعنيين، كان يواجههم مباشرة و بصورة خاصة بتعيين الفرد المخطئ، و كان يحدد المصداق بشكل لا يؤدي إلى فوت المصلحة. 
إن الأسلوب الأول، أي المواجهة القياسية و الفلسفية أو بالجملة لايثمر بأي ثمر كما لوحظ ذلك خلال العقد الماضي. 

ك. نفي التجو نحو المظاهر، و الإهتمام بالمحتوى: 
إن التوجه نحو الشكل و المظهر هو نفس التوجه نحو الشعارات الذي عرض في مبحث سابق، و يعتبر من الآفات في أي مجتمع. 
إن آية الله الشيخ المنتظري كان يهتم دائما بالمحتوى، و نموذج على ذلك أحاديثه المهمة التي تحدث بها في ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية لعام 1367[1989]، و الذي يأتي نصه في ختام هذا الكتاب. 
لقد تحدث آية الله الشيخ المنتظري في خطابه بمناسبة 22 بهمن 1367 [11/فبراير/1989]، الذكرى العاشرة لإنتصار الثورة، مشيرا إلى الإحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة قائلا: 
"... إن البلد الذي أصيب بدمار شامل إثر ثمانية أعوام من الحرب، و لاتزال الكثير من مدنها ونخيلها خربة إثر القصف الجوي، و حتى زجاجات الأبنية لم تصلح بعد، و ذلك في مختلف المدن، و الكثير من المرضى يتوفون يوميا في المستشفيات بسبب فقدانهم للأدوية و الحبوب و الأبر و المغذيات، و يفقدون أبناءهم أمام أعينهم، في هذه الحالة تعتبر إقامة الإحتفالات و صرف الملايين من أجل وضع الزينة و صنع الإضائات و صعادات الأنوار و الأحواض الجميلة، و ظواهر الزينة خلافا للشرع و شعبنا لا يرضى بذلك. الأموال التي لابد أن تصرف من أجل الأدوية، تكون ضرورية أكثر من أن تصرف للأحواض و صعادات الأنوار و هذه المظاهر. إن البهجة الحقيقية لشعبنا المتعرض للحرب، هو أن نعلن في هذه المناسبة تعبئة عامة من أجل الإعمار و البناء، و أن ندعوا أصحاب الرأي أن يطرحوا آرائهم و مشاريعهم في التلفزيون و الصحف، و لابد أن تخرج الإذاعة و التلفزيون و الصحف من إنحصار فئة خاصة و معدودة...". 

ل. الأممية الإسلامية و حركات التحرر: 
من أبرز و أشهر صفات آية الله الشيخ المنتظري، تفكيره و رؤيته الأممية الإسلامية و دعمه لحركات التحرر، و من خلال متابعتنا لقضية عزله من نيابة القيادة، نرى مساعي الأعداء في خارج الحدود لضربه قد أتت لتكون في هذا المضمار، و مرتبطة بهذه الرؤية. 
بعد إنتصار الثورة الإسلامية، سعى الأعداء أن يعرفوا الثورة بإعتبارها "إيرانية" بحتة، لأنهم كانوا يدركون لو ان هذه الثورة عرفت بصبغتها "الإسلامية"، فإن الأمر سيؤدي إلى توسعة هذه الثورة و الإسلام، و سيوقض ضمائر الأمة الإسلامية فيتناسقون فيما بينهم. 
إن معارضي الثورة كانوا يسعون لحصرها في محدودة جغرافية خاصة داخل إيران، و قد نجحوا في ذلك بعض الشئ، و أخطاء بعض المبلغين أيضا قد ساعدتهم في ذلك. 
طوال الحرب أيضا سعوا أن يعرفوا الحرب بإعتبارها حربا إيرانية عربية، و بذلك أرادوا أن يحرضوا الشعوب العربية و الإسلامية ضد إيران، و قد نجحوا كثيرا في هذا المخطط. 
لكن آية الله الشيخ المنتظري كان يعتقد ان موطننا هو الإسلام، و أينما تكون عقائدنا و إيدوؤلوجيتنا، فإن ذلك المكان يعتبر موطننا، و بناءا على هذا المبنى الإيدوؤلوجي الإسلامي، لم يكن ليعترف بالحدود الجغرافية و العرقية و العنصرية، و كان يعتبر ذلك كارثة، رغم ان الشعوب الإسلامية و نحن أيضا قد تقبلنا ذلك مضطرين و مجبرين. 
يعتقد آية الله الشيخ المنتظري، كما ان المعارضة مع الثورة قابلة للتصدير، فإن الثورة أيضا قابلة للتصدير، و أهم أمر في هذا المضمار هو إيقاظ الشعوب و الإتحاد الإسلامي. 
يعتبر آية الله الشيخ المنتظري المدافع الأول لفكرة الأممية الإسلامية و خط الإتحاد الإسلامي الذي طرحه السيد جمال الدين الأفغاني في مواجهة الأمبريالية والإستعمار، وأمام الإختلافات التي كان يفتعلها الإستعمار مابين حكومة إيران و الحكومة العثمانية و... 
و كما كان يقول آية الله الطالقاني:" يعتقد آية الله الشيخ المنتظري، أينما توجد محاربة الإستحمار و الإستثمار، فنحن أيضا موجودين" 
إن فكرة الإتحاد الإسلامي و الدفاع عن حركات التحرر لايمكن وضعه في إطار المناسبات و المقررات الدولية و يتعارض و العرف الدبلوماسي. 
إن فكرة المعارضة مع الإستبداد و الإستحمار و الإسثمار، تقتضي دعم حركات التحرر، و كان آية الله الشيخ المنتظري يهتم إهتماما خاصا بهذا الأمر و تلك الحركات و من أشد المدافعين لها، و كان و لايزال يرسل بيانات إلى كل من مصر و أفغانستان و لبنان و فلسطين و... و كان له إرتباط مع أبناء هذه الحركات. 

(بالنسبة عن هذا الأمر يمكن مراجعة الصفحات السابقة، حيث تحدثنا بالتفصيل).
القسم الثاني: 
- مقدمة القسم الثاني 

الفصل الأول: 
- التحليل الموثق و البحث الجذري عن حادثة عزل آية الله الشيخ المنتظري 
- مسؤولي النظام و بيت الإمام الخميني 
- دور الأيادي المرموزة و الخط الثالث 
- تزوير الرسالة المنسوبة إلى الإمام الخميني المؤرخة بتاريخ 26/1/1368 
- الهدف من فصل آية الله الشيخ المنتظري عن النظام و أمر القيادة 

الفصل الثاني: 
- قضية السيد مهدي الهاشمي من البداية حتى النهاية 
- السيرة الذاتية السياسية للسيد مهدي الهاشمي 
- إغتيال شمس آبادي 
- جذور قضية السيد مهدي الهاشمي 
- نشاطات الجناح الأيمن في حرس الثورة ضد بيت آية الله الشيخ المنتظري 
- تكوين نطفة الحادث، أو بدأ القضية بصورة متسترة. 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن لقاءه مع الشيخ هاشمي الرفسنجاني 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن لقاءه مع السيد أحمد الخميني 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن الإختلافات الداخلية في الخط الثالث. 
- سير مواقف آية الله الشيخ المنتظري عن قضية السيد مهدي الهاشمي 
- كيفية بدأ قضية السيد مهدي الهاشمي بصورة علنية 
- إعتقال السيد مهدي الهاشمي و جمع آخر و تبعاتها 
- إلغاء اللقاءات و تبعاتها الداخلية و الدولية 
- التدخل المباشر و العلني للإمام الخميني في قضية السيد مهدي الهاشمي 
- الرسالة المؤرخة بتأريخ 5/8/1365 التي هيأت الأجواء لإستسلام السيد مهدي و أخذ المقابلة التلفزيونية 
- كيفية أخذ المقابلة التلفزيونية من السيد مهدي الهاشمي 
- نتائج و تبعات بث المقابلة الأولى 
- المقابلة الثانية للسيد مهدي الهاشمي 

الفصل الثالث: 
- دراسة إعتبار إعترافات السيد مهدي الهاشمي من ناحية الشرع و القانون 
- المطلع 
- دراسة جرائم و إتهامات السيد مهدي الهاشمي بناءا على الأحكام الصادرة عن المحكمة 
- شرح الأدلة و مستندات الإتهامات 
- البند الأول من الإتهامات 
- البند الثاني من الإتهامات 
- البند الثالث من الإتهامات 
- البند الرابع من الإتهامات 
- البند الخامس من الإتهامات 
- البند السادس من الإتهامات 
- البند السابع من الإتهامات 
- قضية تزوير الوثائق و الأسناد ضد الدكتور هادي النجف آبادي 
- البند الثامن من الإتهامات 
- مصاديق من إختلاف آراء المتهم مع وزارة الخارجية 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري 
- رسالة أخرى من السيد مهدي الهاشمي لآية الله الشيخ المنتظري 
- قضية أفغانستان 
- قتل آية الله رباني الأملشي 
- صدور الحكم و حكم الإعدام للسيد مهدي الهاشمي
القسم الثاني: 

مقدمة القسم الثاني: 
في مقدمة القسم الأول، قد وضحنا الإطار العام للكتاب، أما القسم الثاني، سيكون عبارة عن نظرة على تلك الإفتراءات المكثفة و الأكاذيب و التلفيقات التي ألقيت بواسطة المنشورات، و الكتيبات، و الكتب و الرسائل، و أشرطة المحاضرات لبعض الخطباء، و المقالات وسائر المكتوبات. 
كما أنه لابد من توضيح هذا الأمر ان الكاتب كان يستطيع أن يستفيد من أخبار و معلومات كثيرة تعتبر جديدة عند الناس ولجميع القراء، و التي تكشف حقائق غائبة تغني هذا البحث، ولكن كما سيتوضح لنا خلال الصفحات الللاحقة، إن المفترين على سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري، قد أثبتوا عدم ورعهم و تقواهم و أوصلوا ذلك إلى أعلى حد، و من هنا فإن عرض تلك الأخبار و المعلومات الموضحة، سيفسح لهم المجال أن يفتعلوا الضجة و الضجيج الإعلامي بصورة واسعة، و بالتالي سيتمكنون من أن يعرضوا هذا الكتاب بوثائقه و محكماته الغير قابلة للإنكار تحت أضواء تلك الضجة. 
لهذا غضينا النظر عن عرض تلك المعلومات، و اكتفينا بإنتهاج أسلوب وثائقي، و ذلك بعرض المكتوبات و المستندات الغير قابلة للإنكار. 
كما أننا قد حصلنا في هذه الفترة على بعض الوثائق السرية التي تجيب على كثير من التساؤلات، و تكشف المزيد من الحقائق الخطيرة، إلا ان مصلحة النظام و الثورة التي أثمرتها الدماء و الجهود و النضال تعتبر أعلى من الدفاع أمام أمواج من الأكاذيب و الإفتراءات، و من هنا إمتنعنا عن ذكر تلك الوثائق و المستندات و المعلومات السرية، كي لايستطيع أعداء الثورة أن يسيئوا الإستفادة منها، رغم أنه للأسف نرى في كتاب "رسالة العذاب" للسيد أحمد الخميني و ذلك من شدة بغضه و عدائه، و خلافا لمدعاه أنه يهتم بمصلحة النظام، لم يترك أية وسيلة إلا و استفاد منها من أجل ضرب سماحة آية الله العظمى الشيخ المنتظري، و لم يلحظ التبعات و النتائج التي تلحق بالنظام و الثورة نتيجة نشره لتلك الأمور، حتى أنه قد افشى بعض الأسرار كقضية العثور على مواد متفجرة مخبئة في حقائب بعض الحجاج الإيرانيين في السعودية، وحسب زعمه لكي يمنع من سوء إستفادة السعوديين من هذا الأمر،إتهم ان السيد مهدي الهاشمي كان وراء إرسال تلك المتفجرات!. [1] 
كما رأينا بعد عزل سماحة الشيخ المنتظري، ان تلك الرسائل المتبادلة بين الإمام الخميني و آية الله الشيخ المنتظري أيضا قد تعرضت إلى التحريف و ذلك بعرضها بصورة ناقصة و مبترة ، بل و في بعض المحاضرات و المقالات حتى لم يستندوا بتلك العبارات الناقصة و المحرفة من الرسائل، بل قاموا بتزوير و تلفيق الرسائل حسب رغبتهم، فكتبوا من عندهم رسائل و نسبوها إلى آية الله الشيخ المنتظري بأنه هو من قد كتبها إلى الإمام الخميني! 
ومن هنا و إنطلاقا من مبدأ العقل و الشرع و المنطق و القانون، لابد من عرض تلك الرسائل التي حرفت و بترت، بنص كامل و أمام الناس و طلاب الحقيقة لكي يصدروا حكمهم بشكل صحيح. 
إن تلك الرسائل التي كانت تعتبر خاصة و سرية، نشرت و لأول مرة في كتاب "رسالة العذاب" لأحمد الخميني، و من ثم "المذكرات السياسية" لري شهري، في حين ان مبدأ الأمانة و الشرع كان يتطلب بعدم إفشاء الرسائل الخاصة المتبادلة بين صديقين و صاحبين، و بما ان هذا النمط من المراسلة يعتبر أمرا طبيعيا وعاديا بين المسؤولين في أي بلد، فإن إفشاءها سيسبب حالة من عدم الثقة في الحفاظ عليها و كذلك الحفاظ على الأسرار، و تؤدي إلى نتائج سليبة كسوء إستفادة البعض من الناحية السياسية في المستقبل، مما يترك آثا سيئة. 
على كل حال، إن هذه الرسائل قد افشيت، و لم تعتبر سرية الآن، لكنها قد عرضت بصورة محرفة و ناقصة و مبترة. 
و بناءا على هذا و حين التفحص و التحقيق في هذا المبحث و كتابة هذه الأسطر راجعنا فضيلة الأستاذ سعيد المنتظري، و بعد إلحاح كبير و عرض المستدلات ان هذه الرسائل قد فقدت صبغتها السرية، و بناءا على حكم العقل و الشرع و المنطق و القانون، و من أجل عدم وقوع الناس في الذنب، إقترحنا بنشر تلك الرسائل أمام الرأي العام، فقبل بذلك، و قدم رسائل و مكتوبات سماحة آية الله الشيخ المنتظري التي بحثت و استندت مقتطفات منها في كتاب "رسالة العذاب"، و هذه الرسائل قد اكملت مجموعة الأسناد و المدارك و المصادر و المعلومات في الكتاب الحاضر و أغنت التحقيق و البحث، ومن هنا نقدم شكرنا و تقديرنا للأستاذ سعيد المنتظري. 
كما نشير إلى هذا الأمر ان في قسم "الملاحقات" في كتابي "رسالة العذاب" و "المذكرات السياسية" [2]، لم تعرض رسائل آية الله الشيخ المنتظري بصورة كاملة، مع ان الجميع يعلم ان التبتر و التقطيع في أية رسالة يسبب بعدم إعتبارها. 
ألا يدل هذا التبتر أنهم لو عرضوا تلك الرسائل بنصها الكامل، كان يسبب في أن يستنتج الناس شئ آخر و ذلك خلافا لما كان يرغبا كاتبي "رسالة العذاب" و "المذكرات السياسية" من عرضهما لتلك الجملات المبترة لسماحة الشيخ المنتظري؟! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
[1] هذه الواقعة حدثت خلال مراسيم الحج عام 1986، عندما كشفت سلطات الأمن بمطار جدة خمسين كيلوغراماً من مادة سيمتكس الشديدة الانفجار مخبأة في حقائب خمسين حاجاً جاءوا الى السعودية ضمن حملة حج ايرانية جميع زوارها من مدينة أصفهان. وتبين خلال التحقيق مع الزوار المعتقلين انهم ابرياء ولا علاقة لهم بتلك المتفجرات فهم من الفلاحين والعمال والنساء والشيوخ. وقد اعترف رئيس الحملة بأنه سلم الحقائب الى الزوار بعد تسليمها اليه من قبل مسؤولي مديرية الحج في أصفهان، ورغم اكتشاف المتفجرات، فقد سمحت السلطات السعودية بأن يؤدي اعضاء الحملة مناسك الحج وان يعودوا إلى ايران بعد عيد الأضحى. وبعد حوالي سنة من الحادث، اتهمت سلطات الأمن الايرانية السيد مهدي الهاشمي، بأنه كان وراء ارسال الحقائب المليئة بالمتفجرات الى السعودية، واحدى الجرائم التي صدر حكم الاعدام بحق السيد مهدي بسبب إرتكابه لها، كانت "السعي لإثارة الفتنة في علاقات ايران مع الدول الاسلامية بتهريب المتفجرات الى السعودية في حقائب الزوار الأصفهانيين". 
ولكن تبين بعد إعدام السيد مهدي الهاشمي، انه لم يكن وراء تهريب المتفجرات الى السعودية، بل ان جهات في وزارة الاستخبارات أقدمت على ذلك، حتى ان أحمد الخميني لم يثبت هذا الأمر في كتابه "رسالة العذاب" بل ذكره كإحتمال![المترجم]. 
[2] لا بأس من الإشارة إلى بعض النقاط عن كتاب "المذكرات السياسية": 
الف- إذا كان لابد من التقليد في أمر ما، فإن هذا التقليد يجب أن يكون بشكل صحيح، و ان المؤلف لابد أن يختار إسما على مسمى لتأليفه، هذا الكتاب قد سمي بـ "المذكرات السياسية لعامي 65-66 "، و بالطبع من خلال عنوانه كان لابد أن يدور حول أهم الأحداث و القضايا التي حدثت خلال هذين العامين 1365 و 1366 [1986و 1987]، ولكن هذا الكتاب لم يذكر أي شئ عن أي حادث إلا عن قضية السيد مهدي الهاشمي، و من هنا كان من الأفضل أن يطلق عليه عنوان آخر. 
ب– مؤلف كتاب "الحقائق و الآراء"، قد طالع جميع مؤلفات كاتب "المذكرات السياسية" و لذلك يعرف أسلوب قلمه و طريقة كتابته. 
إن مؤلف كتاب "المذكرات السياسية"، و من أجل أن يزيد من إعتبار كتابه قد استعان من قلم شخص آخر، و قد ذكره بصفة "المنقح" في مقدمة كتابه، و أبدى شكره على مساعدته. إذن على القراء أن يلحظوا هذا الأمر، أنه لو كان المنقح شخص آخر غير هذا الشخص، لكان الكتاب يترك أثر آخر غير الأثر الذي تركه هذا المنقح. 
ج- بما ان كتاب "المذكرات السياسية" قد عرض من طرف واحد [ في قضية ذوطرفين]، لذلك ليس مؤهلا بأن يكون مبنى لحكم العقلاء، حيث في كثير من الأحيان نرى ان معلومات تصطف جنبا على جنب، و تؤدي بنتيجة واحدة، ولكن حينما تضاف معلومة جديدة على تلك المعلومات، فإنها ستغير كل الإستنتاجات السابقة. 
إن الكتاب المذكور رغم أنه قد ألقي من جانب واحد، و بصورة غير عادلة، إلا أننا لابد أن نشكر القائمين بهذا الإنجاز، حيث قدموا معلومات جديدة عن هذا الحدث من أجل إيضاحها للآخرين. 
د- هذا الكتاب نشر بعد ثلاثة أعوام من قضية السيد مهدي الهاشمي، و يمكن القول ان هذا الكتاب قدم أكبر خدمة للسيد مهدي بعد فترة من الدعايات المشوهة و المخربة ضده، رغم ان الكتاب قد حرر من أجل نشر المزيد من الدعايات ضده، إلا أنه لاإراديا قد برأه و طهره من إفتراءات و تهم كثيرة، و هذا يدل على لو ان ملف السيد مهدي الهاشمي بالإضافة على أقاريره و سائر المعلومات و المذكرات و الوثائق و شهادات المرتبطين بالقضية لو كانت تنشر بصورة كاملة، لكان الأمر يؤدي إلى إستنتاج آخر و حكم آخر. 
ه- إن تلك الحقبة الزمنية التي نشر فيها الكتاب، أيضا أمر جدير بالملاحظة. لقد نشر هذا الكتاب بالتحديد في فترة لم تكن لهذه القضية أية أهمية و موضوعية، رغم أن قضية سماحة آية الله الشيخ المنتظري كانت لاتزال مبهمة و خلف الستار و بقيت حولها تساؤلات كثيرة دون جواب، إلا أنها أصبحت تحت أضواء القضايا الأخرى، و كانت تتجه نحو الصمت و التناسي، كما أنه صدر في فترة كانت إيران معرضة لأزمتين حادتين و خطيرتين و هما: 
1- أزمة التضخم الإقتصادي المتزايد يوميا، و أيضا أزمة الخناق الإقتصادي التي أدت إلى أزمات أخرى كبعض المفاسد الأخلاقية و الإجتماعية و فقدان الطاقات و الإنشقاق في داخل صفوف مؤيدي الثورة، حيث أدى أن يسحب الكثيرون دعمهم و تأييدهم للثورة و توجهوا نحو أمور أخرى، و أيضا إزدياد السخط الشعبي يوما بعد يوم. 
2- وصول مفاوضات السلام مع الحكومة العراقية إلى طريق مسدود، و تقديم التنازلات من قبل إيران للنظام العراقي، بحيث ان الرئيس العراقي [السابق]، الذي كان يوصف من قبل الإعلام الإيراني بألقاب كـ" صدام الكافر"، و "صدام الجاني"، و "صدام الملعون"، و "صدام الصهيوني"، و..، و كانت تلقى هذه الفكرة داائما أن هدف إيران في الأساس من وراء إستمرار الحرب هو إسقاط صدام، و كان يذكر هذا الأمر مرارا و تكرارا في الخطب و الإجتماعات العامة و أيضا في لقاءات المعنيين مع ممثلي دول العالم انه لو أزيح صدام عن الحكم، فإننا سننهي الحرب، حتى و إن بقي حزب البعث في الحكم...، ولكن رأينا أخيرا ان هذا الشخص بهذه المواصفات التي ذكرت، وصف بوصف جديد حينما تحدث رئيس البرلمان آنئذ "الشيخ هاشمي الرفسنجاني" في مقابلة مع الصحفيين قائلا: "السيد صدام حسين"، وبعد ذلك ايضا خلال مراسلاته خاطبه بـ" الأخ الرئيس"!. و في هذه الفترة التي نشرت فيها كتاب "المذكرات السياسية"، كانت الشخصية التي توصف في وسائل الإعلام و الصحف و خطب الجمعة و المسيرات بألقاب "آية الله العظمى المنتظري"، و " الفقيه العالي الشأن و القدر"، و "أمل الإمام و الأمة"، و..، غابت هذه الألقاب فجأة و حلت محلها أنواع الإفتراءات و الإهانات. 
و أخيرا إن التراجع و التنازلات التي قدمتها إيران للحكومة العراقية، بعث غرورا في النظام العراقي و سبب ذلك في ان يرتكب خطأ فضيعا بغزوه للكويت، مما أدى إلى ردة أفعال واسعة النطاق في الغرب، و تعرض العراق لحرب مع ثلاثين دولة متحالفة بقيادة الولايات المتحدة، كانت نتيجتها هزيمة النظام العراقي، و مخرجا لإيران. 
و- من إحدى الأمور البارزة و الواضحة في كتاب "المذكرات السياسية"، التي قد تكون نائشة عن تعمد أو عن سهو، و يتبادر فورا إلى أذهان القراء بعد مطالعته، هو أن وزير الإستخبارات "ريشهري" كان يسئ الإستفادة من ثقة الإمام الخميني المطلقة، و حسن ظنه التام له، و كان يغذيه بالأفكار و يلقي عليه المؤشرات لإتخاذ القرارات. و هذا الأمر قد لوحظ في فقرات متعددة من الكتاب، حيث ذكر مرارا أن وزير المخابرات كان يذهب عند الإمام الخميني، أو يكتب رسالة له، و من خلال ذلك يعرض عليه إقتراحات أن يفعل كذا و كذا في قضية السيد مهدي الهاشمي، و الإمام من دون أن يتدخل أو يتسائل عن السبب في طرح هذه الإقتراحات، كان يقبلها فورا، في حين ان المؤلف قد ذكر في مكان آخر من كتابه عن أضرار و آفة الثقة المطلقة بالآخرين، ليعرف في نهاية كتابه أن آية الله الشيخ المنتظر يعتبر مصداقا للذين يثقون بثقة مطلقة في قضية السيد مهدي، ولكن الصورة التي رسمها المؤلف عن الإمام الخميني، أنه كان ينفذ و يتقبل جميع إقتراحات و آراء ريشهري حول قضية حساسة و مهمة و خطيرة و مصيرية كقضيتي السيد مهدي و آية الله المنتظري، و كأن ريشهري يعتبر هو السيد مهدي الهاشمي للإمام الخميني، رغم أن آنئذ كان يوجد أشخاص من كبار الشخصيات كالسادة آية الله الشيخ المنتظري، و هاشمي الرفسنجاني، و خامنئي، و موسوي الأردبيلي، و آخرون ممن كانوا يعتبرون من المستشارين الموثوقين لدى الإمام الخميني، و مع وجود هؤلاء لا يحتاج الأمر إلى وجود أشخاص في الدرجة الثالثة أو الرابعة.
إن " التبتر" أو "التقطيع" عادة ما يستخدم من أجل سوء الإستفادة من وثيقة أو سند ما لأغراض خاصة، حيث أن الفاعلين بهذا الفعل يعلمون لو أنهم ينقلون النص الكامل للسند، فإن ذلك لا يخدم هدفهم، بل و يسبب في إبطاله أيضا. 
إذا كان يجوز الإستناد بالسند المقطع و المبتور، فيمكن بذلك إستخراج أحكام مضادة و مخالفة لأي قانون، وعلى سبيل المثال: بالإستناد إلى الآية التي تقول :" لاتقربوا الصلاة"، سيمكن من نهي الناس عن إداء الصلاة، أو بالإستناد إلى "كلوا و اشربوا" يمكن إستخراج أمر لامعنى له أو أمر يعتبر لغوا أو من هذا القبيل. 
ولكن رغم ان العبارات المنقولة من رسائل آية الله الشيخ المنتظري كانت ناقصة و مبتورة إلى أبعد الحدود، مع ذلك إن المواقف المطروحة فيها كانت حكيمة و مبنية على الدليل و المنطق، و لذلك قاموا بتبتيرها. 
من دون شك ان مؤلف كتاب "رسالة العذاب"، لا يدعي ان مقام الإمام الخميني أعلى من مقام أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبيطالب صلوات الله و سلامه عليهما. 
إن الإمام علي عليه السلام كان يرى إن من إحدى وظائف و حقوق الناس هي النصيحة و الإنتقاد للولاة، وكان يعرض نفسه في معرض السؤال و المؤاخذة [1]، و كان يقول: إن قلب المسلم يجب أن لايتردد في نصيحة أئمة المسلمين[2]، و يخاطب الناس قائلا: " وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ الاِْطْرَاءَ، وَاسْتَِماعَ الثَّنَاءِ..".[3] 
كما توجد العديد من الروايات في باب نصيحة أئمة المسلمين و لزوم إستشارتهم مع الناس. 
مع هذا، فإن مؤلف "رسالة العذاب"، في نقله لرسائل آية الله الشيخ المنتظري إلى الإمام الخميني، ( والتي كانت تحوي على الإطراء و الثناء و الدعم الكبير له، كان يطرح فيها بعض الإقتراحات و الإنتقادات أيضا) كتب قائلا: " إن هذه الرسائل قد أدمت قلب الإمام منذ أكثر من عامين، ولكن الإمام و بناءا على مصلحة الإسلام و النظام صبر و في العين قذى و في الحلق شجا"، و في مكان آخر من كتابه يقول:" إن رسالتكم المؤرخة بتاريخ 17/7/65، التي كانت تحوي على 9 صفحات، قد أثارت الإستغراب!، أولا أنكم تتحدثون في قبال إمام المسلمين و الذي يعتبر أستاذكم بهذه الإسائة و عدم اللياقة، و ثانيا تدل على سذاجتكم". 
إن الإنسان كم يستطيع أن يكون بعيدا لهذه الدرجة عن الثقافة الإسلامية و الإنسانية، بحيث يصف الإنتقاد عند إمام المسلمين ( وذلك في رسائل خاصة و سرية و مباشرة و التي نشرت لأول مرة في "رسالة العذاب"، و إذا كان يترتب عليها ذنب فإنه يلقى على ناشريها)، يصفها بأنها قد أدمت قلب الإمام و جعلت قذى في عينه و شجا في حلقه!، و يعتبره إساءة في محضر إمام المسلمين!!. 
إن آية الله الشيخ المنتظري ليس بإعتباره نائبا للقائد، أو كونه مستشارا له، أو بإعتباره مرافقا و صديقا و صاحبا و مساعدا للإمام الخميني على أكثر من أربعين عاما، و كان له الدور الأساسي في طرح مرجعيته، و ليس بإعتباره فقيها و مرجعا أو أحد معماري و مؤسسي الثورة الإسلامية، و ليس بإعتباره أن لديه علاقات ودية و عاطفية قوية مع الإمام الخميني، بل بإعتباره فقط فردا عاديا من المسلمين، ألا يحق له الإنتقاد؟ 
سننقل في هذا الكتاب، جميع تلك الرسائل التي أرسلت خلال تلك العامين، و التي يزعم مؤلف كتاب "رسالة العذاب"، أنها قد أدمت قلب الإمام الخميني، و ذلك لكي يحكم الناس و يروا ان أي فقرة من فقراتها تعتبر إسائة في محضر الإمام؟! 
حينما لاتنقل النصوص الكاملة لتلك الرسائل، ثم تلقى هذه المزاعم، سيقول الناس كم كانت هذه الرسائل مهينة بحيث لايمكن نقلها، ولكن بمطالعتهم لكامل نصوصها سيتضح لهم أن تلك الرسائل كم كانت ناصحة و نابعة من صميم القلب وتبدي قلقها حول الأمور. 
إن مؤلف" رسالة العذاب" لا إراديا قد رسم صورة متوحشة عن الإمام الخميني، بحيث لو كان آية الله الشيخ المنتظري يكتفي فقط بذكر محاسن الأمور، و يمدح كل ما يحدث، و يتملق للإمام الخميني، كانت هذه الأمور تسر قلب الإمام، ولكنه إن كان يذكر بعض النواقص و المشاكل و الأزمات، و نقاط الضعف الجارية و السارية والتي تعتبر طبيعية في كل نقاط العالم و عند جميع الحكومات، أو كان يتكلم بكلام غير كلامه، و ذلك في رسائل خاصة و مباشرة و سرية، هذه الأمور كانت تدمي قلب الإمام و تجعله مغموما و كئيبا، ولكننا نعلم ان الإمام الخميني لم يكن ليتصف بهذه المواصفات. 
بالإضافة على هذا إن آية الله الشيخ المنتظري بإعتباره شخصا كان يتعرض دائما لتساؤلات الناس و المسؤولين و مراجعاتهم، و كان عليه أن يوضح و يبرر أعمال الحكومة، ألا يحق له الإنتقاد الخاص و السري؟ 
لقد ذكر سماحته هذا الأمر في إحدى لقاءاته مع الإمام الخميني و كتبه في ورقة عن ذلك اللقاء قائلا: "... لايمكن أن أكون جاهلا و غير مطلع عما يحدث من مسائل و قرارات و أعمال، وحتى لا يحق لي أن أنبه أو أعترض إعتراضا خاصا، و يكون عملي فقط هو تبرير الأعمال..." 
إنهم كان يستفيدون من آية الله الشيخ المنتظري في مختلف القضايا و الأزمات التي كانت تعرض البلاد للخطر، و على سبيل المثال حين الموافقة على وقف إطلاق النار، طلب السيد أحمد الخميني و هو في حالة بكاء و تأثر بالغ من آية الله الشيخ المنتظري أن يعبئ الجماهير للخروج إلى مظاهرات و مسيرة شعبية لدعم الإمام الخميني. 
هل كانوا يريدون آية الله الشيخ المنتظري من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم فقط؟ [4] 
لا شك ان الدراسة الدقيقة و المستندة للوثائق المرتبطة بمواقف آية الله الشيخ المنتظري في الأمور التي تعرض فيها إلى التهم، ستكون بمثابة وثائق قابلة للفخر و الإعتزاز له، و سيدعوا القراء الذين يشعرون بالمسؤولية أن يصححوا أخطاء الماضي، و أن لايسمحوا لأولئك المعدودين من الأشخاص الذين لم يدركوا معنى الفضيلة و يتلاعبون بمفاخر الأمة و الدين و الأخلاق و الثورة و ذلك بأطماعهم في طلب السلطة، و أن لا يقبلوهم إلا إن أعلنوا إعتذارهم و توبتهم الصالحة. 

الفصل الأول: 
- التحليل الموثق و البحث الجذري عن حادثة عزل آية الله الشيخ المنتظري: 
لايخفى على أحد ان الحب و الود المتبادل بين الإمام و آية الله الشيخ المنتظري بإتبارهما صديقين حميمين و قديمين كان جاريا منذ سنوات قبل إنتصار الثورة الإسلامية، حيث إن الإمام الخميني في لقاءه مع آية الله الشيخ المنتظري و الذي قد حضره رؤساء السلطات الثلاث [ خامنئي رئيس الجمهورية، و هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان، و موسوي أردبيلي رئيس السلطة القضائية]، خاطب آية الله الشيخ المنتظري قائلا: " إنني مخلص لكم"، و في هذا اللقاء قد ذكر أيضا تعابير أخرى منها "إنكم تعتبرون برج الإسلام العالي"، و "أنتم أملنا و أنتم من قادة الأمة"، و "ان حفظكم يعتبر واجب على الجميع"، و..، و الذي اكتفى السيد أحمد الخميني بنقل العبارة الأولى فقط في كتابه "رسالة العذاب". 
إن ما كان يظهره الإمام من تواضع و تودد لآية الله الشيخ المنتظري، كان بدرجة بحيث ان السيد أحمد بعد إنتهاء اللقاء بين الإمام و سائر الحضار في المجلس، خاطب آية الله الشيخ المنتظري على سبيل المبالغة قائلا:" إن الإمام لم يتواضع هكذا طيلة حياته أمام الله تعالى!" 
وفي خطبة الجمعة لذلك الأسبوع، كان السيد الخامنئي قد تأثر بأقوال الإمام الخميني، و لذلك أشاد بدور آية الله الشيخ المنتظري بصورة لم تسبق لها مثيل من قبل. 
كما ان الإمام الخميني في رسالته بتاريخ 12/مهر/1365 [4/أكتوبر/ 1986] كتب لآية الله الشيخ المنتظري قائلا: "إن علاقتي معكم، جلية و واضحة عندكم أكثر من عند الآخرين، و على حسب قاعدة الفترة الطويلة من معرفتي العميقة و الدقيقة بكم، و معاشرتي القريبة معكم، لايخفى مقامكم العلمي و العملي العظيم، و لايمكن نسيان مجاهداتكم ضد الظالمين و الجبارين، والمشقات التي تحملتموها خلال هذه سنين طويلة من أجل الأهداف الإسلامية. و قداستكم و وجاهتكم و عظمتكم المنقطعة النظير، و الأعلى من ذلك، إعتباركم العظيم الذي جاء نتيجة لهذه الأمور و الذي حصل بإرادة الله تعالى عندكم، والحاجة الماسة لكم من قبل الجمهورية الإسلامية و الإسلام، بلورت هذه الرغبة في علاقتي الضرورية، و من هنا لابد أن تصان وجاهتكم و حيثيتكم المقدسة من جميع الجهات..." 
إن هذا القبيل من الثناء و إظهار التودد من قبل الإمام لآية الله الشيخ المنتظري، تعتبر كثيرة، و قد قيلت فقط في حق آية الله الشيخ المنتظري، وأطلقت بهذه الصورة عن لسان الإمام الخميني. 
وبعد أيام من عزل آية الله الشيخ المنتظري، قد ذكرهذا الإرتباط الودي و العاطفي بين الإمام و آية الله المنتظري –سواءا قبل العزل أو بعد العزل- في خطب الجمعة و المقالات و البيانات و المحاضرات التي القيت آنئذ. 
كما ان آية الله المنتظري أيضا خلال مراسلاته مع الإمام، كان يعبر عن نفسه دائما أنه تلميذا و تابعا و محبا للأمام، و في جميع خطبه و محاضراته طوال الثورة كان يذكر تبعيته و تواضعه للإمام الخميني، و يدعوه و يقول: "إرفعوا شعاراتكم دائما من أجل الإسلام و القيادة، فإنها تضمن الحفاظ على وحدتكم. [5] 
لكن هذا الحب المتبادل ليس بمعنى الوحدة المطلقة في الأفكار و الرؤى و المواقف و الأذواق و الحلول، و لايمكن أن نرى إنسانين في هذا العالم يتفقان مع بعضهما في كل شئ، بل أساسا إن الإختلاف في الرأي، تعتبر رحمة من قبل الله تعالى و قد وضعه في ذات كل إنسان، و جعله رمزا للتكامل، و الإمام و آية الله الشيخ المنتظري لم يكونا مستثنيين من هذه القاعدة. 
و رغم أنهما كانا من زعماء الفقه و الفلسفة، حيث ان آية الله الشيخ المنتظري كان كالإمام الخميني من المدرسين المعروفين و البارزين في الحوزة العلمية، لكن بعد إنتصار الثورة الإسلامية، كان الإختلاف الفكري و السياسي مع بعضهما من سمتهما البارزة، ولكن هذا الإختلاف لم يكن من النوع العدائي، بل كانا يستطيعان أن يكونا مكملين لأحدهما الآخر. 
إن أسلوب الإمام الخميني في ممارسة السياسة كان مبنيا على "العرفان و الحكمة" أكثر من أي شئ آخر، و أسلوب آية الله الشيخ المنتظري كان مبنيا أكثر على "الفقه و الفقاهة"، و من هنا عادة ما كانت مواقف الإمام مواقف "حكيمة"، و مواقف آية الله الشيخ المنتظري مواقف" فقهية". 
________________________________________ 
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[4] تفاصيل هذا الأمر بهذه الصورة حينما وافق الإمام الخميني على قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 بوقف إطلاق النار على الجبهة الإيرانية العراقية، سبب هذا الأمر حالة من الصدمة و الإستغراب و الدهشة في أوساط الشعب الإيراني، حيث لم يستوعبوا هذا الأمر [ وذلك بسبب الشعارات التي كانت ترفع انه لايمكن إنهاء الحرب إلا بإنهيار النظام الحاكم على العراق]، و بعد هذا الإعلان إتصل السيد أحمد الخميني إتصالا هاتفيا مع السيد هادي الهاشمي –مدير مكتب و صهر آية الله الشيخ المنتظري- و هو في حالة بكاء مطالبا الإستعانة من آية الله الشيخ المنتظري لتعبئة الجماهير للخروج بمسيرة لدعم و تأييد موقف الإمام الخميني، و نتيجة لإعلان آية الله الشيخ المنتظري بخروج مظاهرات شعبية، بقيت قدسية الإمام الخميني التي تعرضت آنئذ للخطر نتيجة قبول القرار، بقيت محفوظة و سبب الوقاية من حالة الإبهام و التساؤل و الصدمة. 
كما ان السيد محمد خاتمي –وزير الثقافة و الإرشاد آنئذ- أيضا قد ذهب إلى قم لأللقاء بآية الله الشيخ المنتظري، مطالبا إياه بإلحاح بالغ أن يعلن خروج مسيرة شعبية، وبالتالي وافق سماحته على هذا الإقتراح و دعى الجماهير أن تخرج بمظاهرة في أرجاء البلد، تأييدا للإمام الخميني. 
[5] صحيفة "جمهوري إسلامي" بتاريخ 9/10/1359[29/12/1980]، و صحيفة كيهان بتاريخ 8/10/1359[28/12/1980].
و بالطبع فان السيرة الذاتية و التربوية و الجهادية لهما، كان له الدور البارز في بلورة أفكارهما، و على سبيل المثال، الحضور المباشر الذي كان يمارسه آية الله الشيخ المنتظري في الساحة و في وسط النضال، و في السجن و معاشرته و مواجهته مع مختلف التيارات السياسية و الفكرية و الملتقطة و الماركسية في السجن، و معرفته ومشاهدته المباشرة لهذه التيارات، كان له تدخل في بلورة أفكاره و نهجه التعاملي مع هذه الفئات. 
الإختلاف في المواجهة بطريقة مفصلة أو مجملة، أو بأسلوب فلسفي أو علمي، بالإنتقاد أو بالنصيحة عند هذين الشخصيتين للأمة الإسلامية أيضا نائشة عن إختلاف أفكارهما المبنية على العرفان و الفقه، و كان يسبب في أن يقدما طريقين مختلفين لإصلاح الأمور، و يمكن القول أن كلا الطريقتين مبنيتان على العلم و رغبتهما القلبية في إصلاح الأمور. 
إن من اهم المسائل التي تطرح بإعتبارها علل في هلاك و بقاء أو إنهيار و إستمرار أي تيار أو منظمة أو مجتمع في التاريخ البشري هي ظاهرة"الإختلاف"، و أساليب المواجهة و المعاملة و الإرشاد. 
إن وجود مختلف التيارات و الفئات من مختلف الأفكار و المدارس الفكرية المتضادة مع بعضها بعد إنتصار الثورة الإسلامية، أدى في أن يعتقد الإمام الخميني ان طرح هذه الإختلافات خاصة بين صفوف المؤيدين للثورة و رجال الدين و الزعماء يسبب في زيادتها و شدتها و في النهاية يعرقل الأمور و يزيل الحدود، و يشعل نيران المعارك، و من هنا سيتمكن الأعداء في الداخل و الخارج من الإنتفاع بها و الإستفادة منها. 
إن تجربة الحركات التاريخية كحركة الدستور، و الحركة الوطنية، و تعقيد الأنظمة المخابراتية و المتنفذة في هذا المضمار، تعتبر أمثلة كان يستند بها الإمام في خطبه و يحللها في بحثه عن جذور هذه الأحداث و سبب فشلها. 
إن تجربة العامين الأولين من بعد إنتصار الثورة، ووجود الحرية المطلقة دون أي إشراف و مراقبة و الذي سبب إلى وجود ساحة مملوءة بمختلف التيارات و الأنتماءات الفكرية و الأحزاب السياسة التي أخذت تتصارع مع بعضها و أدت بعضها إلى مواجهات دموية و خلق حالة من عدم الإستقرار و الأزمة و العنف، وولادة أكثر من مائتي صحيفة و مجلة تنظيمية بماهيتها و هويتها المشكوكة و المجهولة، أدى إلى خلق أجواء إستثنائية لم تسبق لها مثيل حتى في لبنان أو تركيا، مما كان يؤيد نظرية الإمام في هذا الأمر. 
كما ان عدم وجود الورع و التقوى و بث الإفتراءات من قبل بعض التيارات الداخلية قد أدت في أن يعتقد الإمام الخميني ان هذه الإختلافات تسبب بحالة من المنافسة السياسية الغير سليمة و تعرض الثورة و النظام إلى المخاطرة و الإنحطاط. و يمكن القول ان وجود أزمة في السياسة الخارجية و الحرب المدمرة [في الجبهة العراقية] أيضا قد ساعدت في بلورة هذه النظرية. 
من هنا فإن الإمام الخميني كان يعتقد فقط بوجود تيارين نشطين داخل نظام الحكم، و لم يؤيد أي تيار آخر، و في كل مرة أيضا كانت تتعرض إحدى هاتين التيارين إلى إنتقاد من قبله و يحدد وجودها من خلال تأييد أو دعم إحداهما في مقابل الأخرى، و بذلك كان يمارس نوع من التعادل في كفتي ميزان القوة، ومن خلال هذا الأسلوب كان يمنع من طرح الإختلافات في الأمور، و كلما كانت تثار هذه الإختلافات كان يبدأ بالعتاب و التهجم على من يطرحها، و يجبرهم بالتراجع. 
إن ذكريات أعتاب الإمام المكررة و من ثم حركات التأييد و التلبية لآراءه و إنشاء المقالات لاتزال باقية في الأذهان. 
لقد حدث كرارا و مرار ان الإمام الخميني كان يتهجم على التيارات، و تبعا لذلك كانت بوابل من الرسائل و البيانات و التلبيات تجري من كل حدب و صوب من مختلف الأفراد و الشخصيات و الإنتمائات و التيارات، و الجميع كان يعرف نفسه أنه تابع و مؤيد لأوامر الإمام، و بالتالي لم يعرف أي تيار قد عرض للإنتقاد من قبل الإمام؟ و البعض كان يتصور ان ذلك التيار المزاحم لصلاح و إصلاح الثورة و المجتمع ليس له وجود خارجي، لكن في الحقيقة أنه كان موجود و يعرف نفسه و كان يتراجع عن مواقفه. 
إذن الإمام الخميني كان بالإضافة على تحديده للمنافسة السياسية في حد جناحين موجودين، كان يعارض بطرح المزيد من الإختلافات في مختلف الأصعدة الإقتصادية و السياسية و الحرب، و حتى المسائل الحوزوية، و كان يعتقد ان مرور الزمن وفي أثناء العمل تقلل هذه الإختلافات بالتدريج، ولكنها إن كانت تطرح فإنها ستتعمق و تتسع أكثر، و كان ينهى في معظم خطبه بعد عام 1362 [1983] عن الإختلاف فيما بين المسؤولين و الأجنحة داخل النظام مع تذكير ان أساس الإختلاف يعتبر موهبة من الله تعالى إلا ان بعض الإختلافات السياسية و الإقتصادية نائشة عن الأنانية و الأهواء شيطانية، و كان يعظهم و ينصحهم من عدم الوقوع فيها. 
لكن آية الله العظمى الشيخ المنتظري و على أساس المباني التي ذكرت في القسم الأول من هذا الكتاب، كان يطالب بتنشيط جميع الطاقات و القدرات في المجتمع، و إعطاء حق المشاركة لكل من كان يؤمن بالنظام و الثورة، و كان يقول: إن لكل فرد من الخمسين مليون شخص من نفوس البلد، له الحق في المشاركة و التدخل في الأمور، و لايجوز من تحديد و حصر هذا الحق في إطار بعض التيارات و الأجنحة في داخل نظام الحكم، و إن كنا نرى ان قدرة و نفوذ و هيبة الإمام كانت تغطي على الإختلافات الموجودة، و حسب الظاهر كانت تجرى الوحدة و الهدوء، لكن هذه الإختلافات بمرور الزمن تتحول إلى غدة وخيمة، ستفتح فجأة و تخلق كارثة غير قابلة للوقاية، و في الحقيقة حين فقدان ظل الإمام القائمة على هذه الإختلافات، حينئذ لا يمكن من منعها و إخمادها. 
ومن هنا يرى آية الله الشيخ المنتظري، إن هذه الإختلافات لو عرضت بأجواء حرة، حينئذ ستظهر نقاط ضعف الآراء و النظريات و قوتها أو صحتها و عدم صحتها، و ستعرض للنقد و التجربة، و بهذه الصورة تتقرب عند بعضها البعض، أو تدون و تعرض أمام الناس ليدلوا بأصواتهم و آرائهم أو آراء نواب المجلس، و بعد أن تتجاوز كل واحدة منها من مراحل النقد و الدراسة و التحقيق و التدوين، فإنها ستقدم للإقتراح و من ثم التنفيذ و ستتتبين صحتها أو عدم صحتها حين العمل. 
إن الإختلاف في وجهات النظر و الرأي، ظاهرة لايمكن تغطيتها بمرور الزمن، و لا تمحى بالنصيحة و الموعظة. ولكن حينما تطرح بأجواء حرة و تتعرض الآراء للتبادل و التضارب، فإنها تتعرض للحك و الإصلاح أيضا، و يؤدي بمنو المجتمع و إرشاده نحو الهداية و الصلاح، لكنها ومع وجود بعض المترصدين من أعداء الثورة في الداخل و الخارج و الوساوس النفسانية إن لم تتعرض للمراقبة و الإشراف، فإنها ستخرج من إطارها الصحيح و تصبح مدمرة. 
و بناء على هذا لابد من طرح الآراء وو جهات النظر المختلفة مع بعضها، إلا أنها لابد أن تكون تحت المراقبة و الإشراف في قنواتها الصحيحة، لأن الإختلاف يعتبر بمثابة السيل، و لايوجد له أي ثمر فحسب، بل يكون مدمرا، ولكن إن صنع سد أمامه و أصبح تحت المراقبة و الإشراف، فإنه سيكون وسيلة للإعمار و منبعا للطاقة و الكهرباء، و ينتج المعامل و المصانع و يضئ المدن و يسقي الأراضي الزراعية، و بناءا على برامج منظمة يمكن الإنتفاع منه بصور أخرى، و من هنا فإن إحدى طرق الإرشاد و هداية الإختلافات في المجتمع هو التحزب و الحرية، و في ظلال ذلك يمكن أن تنشر الآراء و المعلومات الواسعة من قبل جميع آحاد المجتمع من خلال أحزاب و تنظيمات و تكتلات يمكن من تنقيحها و تقسيمها بشكل مطلوب و مقنن، و ذلك على مباني علمية و رياضية، بحيث تصبح مفيدة. 
و من هنا مع النظر إلى النمط الفكري عند هذين العالِمين، نرى إن آية الله الشيخ المنتظري كان يحث الصحف دائما على أن ينشروا مختلف الأفكار و الآراء و الإنتقادات البناءة، و حينما كانت تنشر الصحف ذلك - بشكل أساسي و جذري و ليس سطحي-، كان آية الله الخميني يحذر الصحف من ذلك و يتحدث عن شيطنة أصحاب القلم. 
إن ما كان يطرحه آية الله الشيخ المنتظري فيما يرتبط بحرية الرأي و الفكر خلال الأعوام الأخيرة من تصديه لمنصب نيابة القيادة، و إلحاحه الدائم في ذلك، لم يعتبر بالأمر الجديد، بل كان ينبع من رؤية قديمة عنده، فلقد تحدث في عام 1359 [1980]، و بعد أقل من عامين من إنتصار الثورة حيث كانت أجواء المجتمع مملوءة بالصراعات و التعصب مابين الفئات السياسية و الحزبية، تحدث قائلا:" إن الصحف لابد أن تكون محلا لتضارب الأفكار، و ليس محلا للصراع بين الأشخاص" [1]. وكان يكرر هذا الحديث في الأعوام الأخيرة من فترة تصديه لنيابة القيادة. 
و الإمام الخميني على الرغم من وجود هذا التعارض و الإختلاف الفكري، كان يتودد لآية الله الشيخ المنتظري، و سماحة الشيخ المنتظري أيضا كان يعتبر الإمام محبوبه، فالزهد و التقوى كان حاكم على هذه الإختلافات، و لم تخرج من إطارها الطبيعي، لكن وجود عاملين قد سبب في تشديد هذه الإختلافات و أخرجها من حالتها الطبيعية، وهذين العاملين هما: "مسؤولي النظام"، و "الأيادي المرموزة". 

1- مسؤولي النظام، و بيت الإمام الخميني: 
من إحدى الخصائص التي توجد عند الكثيرين من الناس، أنهم لايتخذون المواقف في قضية تعتبر حساسة، بل يؤجلون ذلك بعد أن يستوعبوا و يدركوا عقلية طرفهم المقابل، كي لايثيروا حفيظته و لايؤدي الأمر بإنزعاجه، و يسعون أن يتحدثوا بطريقة ترضي مخاطبهم. 
إن وجود هذه الخصوصية في أصحاب السياسة و القادة و مدراء المجتمع، يعتبر أمرا خطيرا و مضرا، خاصة حينما يتذرعون بذريعة خاصة في ممارسة هذا الأمر. 
و بناءا على هذا إن مرض الإمام الخميني و ضعف مزاجه القلبي و الجسمي خلال السنوات الأخيرة من حياته، قد دعى بعض المسؤولين في البلد أن يراعوا مزاجه، كما ان المسؤولين في بيت الإمام كانوا يفهمون لبعض الزوار أن إيصال بعض الأخبار الغير متلائمة تضر بصحة الإمام الخميني. 
هذه الأسباب أدت في أن ينقل المسؤولين و أصحاب الحكم في لقاءهم مع الإمام الخميني محاسن الأمور فقط، ولكن في نفس الوقت كان جميع أركان النظام من رئيس الجمهورية " السيد الخامنئي"، و رئيس البرلمان "الشيخ هاشمي رفسنجاني"، وحتى مسؤولين آخرين في درجات نازلة، حين لقاءهم مع آية الله الشيخ المنتظري كانوا يشعرون بحرية الحركة أكثر و كانوا ينتقدون و يعرضون جميع القضايا و المشاكل عن مختلف الأصعدة و عن ساحة الحرب و سائر الأمور و الأزمات و السلبيات و ضعف الأمور، و كانوا يتحدثون و يكتبون بذلك، و وجود أشرطة بعض هذه اللقاءات أو المكتوبات و تقارير المسؤولين و المتصدين للأمور العسكرية و السياسية و الإقتصادية للبلد، تدل على هذا الأمر. 
إن هذه النمط من الأخبار و المعلومات كانت نادرا ما تصل من قبل المتولين إلى الإمام الخميني، حتى ان بعض كبار المسؤولين في لقاءهم مع آية الله الشيخ المنتظري كانوا يوسعون دائرة إنتقاداتهم بشكل أكبر و ينتقدون حتىالإمام الخميني واصفين إياه بالمعاند في بعض الأمور! 
إن جميع رجال الحكم في إيران يشهدون بهذا الأمر ان الشخص الوحيد الذب كان يتحدث بصراحة عن المشاكل و الأزمات عند الإمام الخميني و يقدم تقاريره و إنتقاداته عن بعض الأمور هو آية الله الشيخ المنتظري، و من هنا كان بعض من رجال الدين و رجال السياسة، ينقلون آرائهم بواسطة آية الله المنتظري إلى الإمام الخميني. 
ان التقارير التي كانت تقدم بواسطة مدراء المجتمع إلى الإمام الخميني بما أنها كانت تصطبغ بصبغة رسمية، و الذين كانوا يقدموها كانوا أشخاصا موثقين، لذلك كانت تلقى هذه الفكرة أن الأمور إيجابية و تتجه نحو التحسن، و كان الإمام يشجع القائمين و يستحسن أعمالهم، و بما ان مجموعة القضايا التي كانت تطرح كانت تلقي هذه النظرة، كان الأمر يؤدي إلى الدفاع عن الوضع القائم. 
من جهة أخرى إن التقارير و الأخبار و المعلومات التي كانت تصل إلى آية الله الشيخ المنتظري، كانت تتطلب الشعور بالخطر، و إبداء القلق و عدم الرضا، و يدعوا إلى الإنتقاد، و بالطبع إن طبيعة كل واحد منهما (السيد الخميني و الشيخ المنتظري)، كان له تأثير في وجود هذا الشعور لديهما. 
و من جهة أخرى، بما ان الأخبار و المعلومات التي كانت تصل إلى آية الله الشيخ المنتظري من خلال كثرة اللقاءات و طبيعته المعاشرة مع عامة الناس (راجعوا القسم الأول من هذا الكتاب)، و طاقته البدنية، كان يؤدي إلى وجود هذا الشعور لديه. 
مما لاشك فيه لو أن حقائق الأمور كانت تعرض بواسطة المسؤولين بصورتها الصحيحة عند الإمام الخميني، لكنا نرى صورة اخرى عن الوضع في إيران، و نموذج على ذلك هو الحرب العراقية الإيرانية، فالإمام الخميني قبل أيام من الموافقة على قرار 598 لوقف إطلاق النار الصادرعن مجلس الأمن الدولي، كان يعارض إنهاء الحرب و كان يقول سنستمر في حربنا ضد الحكومة العراقية حتى بقاء آخر أنفاسنا و بقاء آخر شخص لدينا، لكنه كتب في رسالة خاصة إلى نواب المجلس بتاريخ السبت 25 تير 1367 [16/7/1988]، أعلن فيها ان رئيس الوزراء و قادة الحرس و الثورة يقولون ان وضعنا الإقتصادي أصبح تحت الصفر، و الناس لا يرغبون في الذهاب إلى الجبهات، و لاتوجد لدينا قوى و إمكانيات كافية للحرب، " لذلك فإني أوافق على إطلاق النار". 
و قد جاء في بعض الفقرات من رسالة الإمام الخميني: " ... لقد كتب لي الآمر المذكور، بأننا لانحصل على أي إنتصار حتى خمسة أعوام، و إذا حصلنا على بعض الوسائل قد نتمكن من القدرة على المعارك الإنهدامية أو المقابلة بالمثل، و بعد نهاية عام 71 [1992] لو كان لدينا 350 ألوية عسكرية، و 2500 دبابة، و3000 مدفعية، و 300 طائرة حربية، و 300 هلكوبتر، و قدرة صنع الأسلحة الليزرية و الذرية –التي كانت تعتبر من ضروريات الحرب آنئذ- يمكن القول اننا إن شاء الله نتمكن بالقدرة على المعارك الهجومية، و يقول أيضا: الجدير بالذكر ان قوى الحرس لابد أن تتوسع بسبعة أضعاف، و الجيش بضعفين و نصف..." 
"... لقد أعلن السيد رئيس الوزراء عن وزراء الإقتصاد و الميزانية، ان الوضع المالي للحكومة أصبح تحت الصفر..." 
"... إن المسؤولين السياسيين يقولون بما أن الناس قد عرفوا انه لايمكن الحصول على النصر السريع، فإن رغبتهم في الذهاب إلى الجبهة قد قلت..." 

و هذا الأمر لم يحصل فجأة، فالأوضاع الإقتصادية المتأزمة في البلد و في القوى العسكرية قد حصلت بمرور السنوات، وكانت تزداد يوما بعد يوم، لكنها حينما وصلت إلى نقطة حساسة مابين الموت و الحياة، إضطر المسؤولين و خلافا لعادتهم السابقة و بأي ثمن أن يقدموا تقاريرهم الحقيقية عن الأوضاع العسكرية و الإقتصادية و السياسية في البلد لقائد الثورة، و يخبروه عن الحقيقة. 
________________________________________ 
[1] صحيفة كيهان -1/6/1359 [23/8/1980].
2-دور الأيادي المرموزة، و الخط الثالث: 
أما الأيادي المرموزة و الخط الثالث الذي كان يبحث عن أهدافه و مصالحه الخاصة في فصل الإمام و آية الله المنتظري عن بعضهما، استطاع من خلال هذه الإختلاف أن يدخل في الساحة. 
إن الإختلاف في الرؤى و وجهات النظر كانت موجودة بين قائد الثورة سائر الرجال أيضا، ولكن هذه الأياديإكتفت أن كل طاقاتها في تخريب العلاقة بين الإمام الخميني و آية الله الشيخ المنتظري. 
إن الإنتقادات و المعاتبات الشديدة من قبل الإمام الخميني الموجهة لمختلف التيارات و الشخصيات لم تكن مخفية و مجهولة عند أحد، و تلك الإنتقادات، عتابه للسادة هاشمي رفسنجاني و خامنئي و بعض الأشخاص عن أمور كالسياسة الخارجية و الحرب، و عتابه المكرر للسيد الخامنئي بسبب دعمه لمنظمة الحجتية، أو تحريفه لمفهوم "ولاية الفقيه"، و صلاحيات الحكومة، و كذلك طرحه لقضية توبة سلمان رشدي، و مثيلاتها من الأمور، تعتبر جزء من هذا الإختلاف بين قائد الثورة و سائر الأشخاص، إلا ان هذه الإختلافات كانت طبيعية. 
هنا يطرح هذا التساؤل، ما هدف تلك الأيادي المرموزة التي كانت تسعى في تخريب العلاقة بين صاحبين قديمين؟، و الجواب على هذا السؤال سيأتي بعد نهاية هذا البحث، و قبل ذلك من الضروري أن نتعرف على تلك الأيادي المرموزة و الخط الثالث. 
في أوائل عام 1365 [1986]، و فيما بعد، كانت بعض الإذاعات الأجنبية، و خاصة إذاعة الـ"بي بي سي"، تلقي على مستمعيها هذه القضية ان هنالك خلاف قائم بين آية الله المنتظري و الإمام الخميني، و من خلال أخبارها و تحاليلها كانت تلقن خط هذا الإختلاف عند المسؤولين و الناس، و كلما كان يطرح أمرا خلافيا بينمها، كانت هذه الإذاعات تستند إليها و تطرحها كشهادة على مدعاها. 
لقد تحدث آية الله الشيخ المنتظري في إجتماع عقد بعد خطابه بمناسبة 13 آبان 1365 [4/نوفمبر/1386] – ذكرى إحتلال السفارة الأمريكية- بعد ثناءه على قيادة الإمام الخميني تحدث قائلا: " منذ فترة تسعى الإذاعات الأجنية أن توجد إختلافا بيني و بين الإمام الخميني، و تلقي هذا الأمر في المجتمع، و خطابي بمناسبة 13 آبان يعتبر بمثابة رد على هذه المؤامرة، إن الأجانب يسعون أن يلقوا العداء بيني و بين الإمام". 
ومن باب تواضعه و إحترامه للإمام أضاف قائلا: "من قد أكون أنا، حتى يريدون أن يلقوا النفاق بيننا؟" 
و في لقاءه مع الإمام الخميني الذي جرى خلال عامي 63-64 [1984]، تحدث آية الله الشيخ المنتظري مخاطبا الإمام الخميني قائلا: " إن بعض التيارات السياسية في الداخل تسعى أن توجد إختلافا بين سماحتكم وبين مكتبي، و يلقون هنا و هنالك ببعض هذه الإشاعات" 
و أجابه الإمام الخميني قائلا: " لا تعتنوا بهذه الأقوال، و لا أحد يقبل هذه الأقوال". 
إن الخط الثالث الذي كان يسعى دائما أن يبث السموم في العلاقة بين الإمام و آية الله المنتظري و ذلك على إثر بعض الإختلافات القائمة بينهما – والتي تعتبر طبيعية و عادية- كانت تشكلها مجموعة من العوامل في الداخل و الخارج، و بالطبع كانت للعوامل الداخلية دورا أهم و أكثر في هذا المجال. 
عن هذه المسألة أنه هل كان يوجد تنسيق بين العوامل في الداخل و الخارج، وعلى فرض وجود هذا التنسيق، هل كانت لها صبغة رسمية و قرار مسبق، و عن كيفية هذا التنسيق، لايمكن الحكم حاليا، لكن الدور الأهم و المصيري على هذا الحدث كانت تلعبها العوامل الداخلية ، و من أجل معرفة هذا الخط، لابد من العودة عدة أعوام إلى الوراء .
في الأيام الأوائل من إنتصار الثورة الإسلامية، كانت "منظمة مجاهدي خلق" تحظى ببعض الإعتبار، لكن أطماعها في طلب السلطة كان باديا منذ البداية، بل و حتى قبل أنتصار الثورة في مواقفها و تحاليلها. 
إن هذه المنظمة كانت في زمرة التنظيمات النادرة التي كان لها تجربة كبيرة في العمل التنظيمي، وكانت تحظى بقدرة كبيرة في النفوذ، و لذلك استطاعت أن تلقي عنها هذه النظرة في المجتمع ان المستقبل سيكون لها، وأن قوتها تتفوق يوما بعد يوم. 
كما أن في تلك الأجواء الحاكمة في الأيام الأولى من الثورة، كان تاريخ الأشخاص في النضال و الجهاد و تعرضهم للسجن، تعتبر من معايير الإحترام و التقدير والتقدس والكمال و الفخر عند الأشخاص، من هنا فإن الأشخاص الذين لم يحضوا بهذه الميزات و لم يتعرضوا للسجن و التعذيب، وفي نفس الحال كانوا يرغبون بممارسة النشاط السياسي و إبراز وجودهم في الساحة، كانوا يشعرون بحقارة و نقص داخل أنفسهم، و لذلك كانوا يلصقون أنفسهم بأولئك الأشخاص الذين تعرضوا للسجن و التعذيب، و البعض منهم كان ينتمي إلى منظمة مجاهدي خلق، حيث ان هذه المنظمة و من خلال نفوذها و إعلامها المكثف عن نشاطاتها و خاصة نشاط مؤسسيها القدماء كأمثال حنيف نجاد و سعيد محسن و.. الذين كانوا يعتبرون من الرجال الصالحين، إستطاعت أن تلقي جاذبية عن نفسها في المجتمع، و إضافة على هذا كان هذا التنظيم يعتبر التنظيم الوحيد الذي كان يدعي بالتدين و المذهب. 
و من أحد الأشخاص الذين توجهوا نحو هذه المنظمة في تلك الفترة، و ذلك إما بسبب سذاجته في الفكر، و إما بسبب أنه كان يرى أن هذا الأمر سيضمن مستقبله، هو السيد أحمد الخميني حيث رأى أنه من خلال موقعه و عنوانه بإعتباره نجل الإمام يستطيع أن يكون لهم شخصا نافعا و مؤثرا. 
و لابد من ذكر هذا الأمر ان السيد أحمد كما قال هو في مقابلته مع صحيفة "جمهوري إسلامي" بتاريخ 24/1/1360 [13/4/1981]، أنه لم تكن لديه أي سابقة في تعرض إلى سجن أو تعذيب. 
ومن هنا كانت منظمة مجاهدي خلق تستفيد من دور السيد أحمد الخميني، إلتقى آية الله الشيخ المنتظري مع الإمام الخميني في قم عام 1358 [1979]، محذرا أن السيد أحمد يدعم المنافقين. 
و في رسالته إلى الإمام الخميني بتاريخ 17/7/1365[9/10/1986]، كتب قائلا:" ... النقطة المهمة هن، انني حينما كنت في السجن، تعرفت على المنافقين جيدا، و عرفتهم أنهم سواءا من خلال آرائهم و معتقداتهم أو أخلاقهم، يعتبرون أشخاص فاسدين و أنانيين و طلاب السلطة و الرئاسة، و ليست لديهم ذرة من العاطفة و الوجدان، و من هنا فإني لم أثق بهم لا في السجن و لا بعد إطلاق سراحي و لم أعطي لهم أي مجال، لكن قادتهم الذين كانوا في عداد قليلة جدا، كانوا يستفيدون من الأجواء الحرة الحاكمة على المدارس و الجامعات، و من أموال مؤسسة المستضعفين و من أسلحة المعسكرات و من دعم آية الله طالقاني و بني صدر و الطلبة السائرين على خط الإمام [1]، و من إبنكم و مكتبكم، و كانوا يوقعون أبناءنا الأبرياء و المخلصين للإسلام البسطاء في شركهم ، و خاصة الفتيات الصغيرات في العمر، و أنا في إحدى الأيام قد أخبرتكم في بيت السيد يزدي محل إقامكم، أنهم يُدعمون من قبل مكتبكم، فتسئلتم من قبل من؟ فقلت السيد أحمد..." 
إن هذه الحادثة التي وقعت عام 1358[1979]، كانت من الأسباب التي كونت حالة الإنزعاج و العداء عند السيد أحمد بالنسبة لآية الله الشيخ المنتظري. 
يقول السيد أحمد في مقدمة "رسالة العذاب"، ان في تلك الفترة "قد خدعتني تلك الجماعات"، وهذا الإقرار كان في عام 1368 [1989]، في حين ان في عام 1358[1979]، أي قبل عشرة أعوام حينما قام آية الله الشيخ المنتظري بالتحذير من ذلك، أدى الأمر في أن ينزعج السيد أحمد منه. 
إن مواقف السيد أحمد و دعمه للمنافقين لم تنحصر في عام 1358 [1979] فحسب، بل إستمر بعد ذلك حتى قبيل أشهر من دخول المنظمة إلى مرحلة الجرائم و الأعمال الإرهابية، و التي كانت تعتبر من أهم القضايا آنئذ. 
و من أجل إستيعاب و درك هذا الموضوع لابد من تذكير هذا الأمر ان الضربة الكبيرة الأولى التي تلقتها جماعات "حزب الله" في تلك الفترة الحساسة و الخطيرة من الثورة خلال عامي "59-58" [80-1979]، قد أتت من قبل كاتب "رسالة العذاب". 
الذين كانوا حاضرين في الساحة في تلك السنوات، و كانوا يتابعون الأحداث عن قرب، يتذكرون جيدا كيف ان في تلك الظروف التي أصبح فيها "حزب الله" وحيدا في الساحة، و كان يقابل بمفرده مؤامرات الأحزاب التي كانت تسعى بالقضاء على الثورة الإسلامية و إستلام السلطة، كيف تلقى فجأة طعنة الخنجر من خلف الظهر، و ذلك حينما هاجم السيد أحمد في مقابلة شديدة اللهجة على "حزب الله"، و من ثم وقع تحت رسالة تؤيد منظمة مجاهدي خلق، استطاعت المنظمة من خلال التذرع بها أن تضرب "حزب الله" و تجعلهم في موقع الضعف و الإدانة، بحيث لايمكن مداواة هذا الجرح إلى الأبد، حيث كما كتب السيد أحمد في مقدمة "رسالة العذاب" أنه نادم من تلك المواقف و أنه لم يكن إلا مجرد نجل الإمام، و دعمه لمنظمة مجاهدي خلق بإعتباره ابن الإمام الخميني، كانت تعتبر ضربة مؤلمة لجماعات حزب الله. 
بعد واقعة "أمجدية"، التي حدثت بعد إنتهاء خطاب مسعود رجوي [ رئيس منظمة مجاهدي خلق]، و الذي أدى إلى صراع عنيف و دموي مابين جماعات حزب الله و الشعب، مع أعضاء و مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، تحدث الإمام الخميني في خطاب يوم 4 تير 1359 [25 حزيران 1980] قائلا: 
" يمكن أنني حينما أتحدث عن الإسلام، أتحدث دائما عن .. مجاهد الشعب، و أتحدث بهذه الاحاديث، لكن حينما تلاحظوا أعمالي، سترون أنني كنت معارضا منذ الوهلة الأولى، و في كل يوم تريد هذه النهضة أن تخطو خطوة، و أن تفتح مجلس الشورى، يفتعلون ضجة في "أمجدية"، و وتقع أحداث.. و يتصورون أن القضية، قضية المتظاهرين و مستخدمي الهروات، كلا، القضية ليست هذه، إن هذه ظاهرة من أجل أن يفتعلوا غائلة و ضجة، فالقضية عميقة، القضية هي أمريكا، فيفتعلون ضجة ( المقصود منظمة مجاهدي خلق)، ويريدون أن يلفتوا الأنظار إلى هذه الغائلة، و يقولون يمكن أن نفعل شئ خلال هذا الشهر، إنهم مخادعون، و يخدعون الجميع، إنهم أرادوا أن يخدعوني، أنا كنت في النجف، و هؤلاء قد أتوا لمخادعتي..." 
ثم يشير الإمام إلى سفر أحد ممثلي منظمة مجاهدي خلق إلى النجف الأشرف من أجل أن يشرح مواقف و آراء المنظمة وكان هذا الشخص يستند دائما بالقرآن الكريم و نهج البلاغة في أحاديثه، و يضيف قائلا: " إن هؤلاء (منظمة مجاهدي خلق) ذووجهين، و نحن لو استطعنا أن نعرف للناس الوجه الثاني لهذه الجماعات، و الوجه الثاني لأمثال محمد رضا [ شاه إيران السابق]، حينئذ سننتصر، و هذا قد حصل بالفعل في قضية محمد رضا". 
ثم أضاف الإمام :" إن المنافقين أسوأ من الكفار". 
و قبل ذلك في بيانه بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة (النيروز) عام 1359 [1980]، قد أفشى ماهية هذه المنظمة قائلا: "على الجميع أن يعرف ان الفكر الإلتقاطي تعتبر خيانة كبرى للإسلام و المسلمين، و سيتضح نتائجه و تبعاته المريرة في الأعوام المقبلة...". 
_______________________________________ 
[1] إن هذه الفقرة لا تعني كل الطلبة السائرين على خط الإمام[ المحتلين للسفارة الأمريكية]، بل تشير إلى هذا الأمر ان بعد إحتلال السفارة الأمريكية، تفاجئت منظمة مجاهدي خلق بهذا الحدث، و أجلت إعلان موقفها إلى ساعات متمادية، و حينما رأوا أن أعتبرهم السياسي قد تعرض إلى الخطر أعلنوا دعمهم عن الطلاب بعد تأخير كبير و بهذا حاولوا أن يركبوا على الأمواج، ولكن بما ان الفئات التي كانت موجودة في أوائل الثورة لم تكن ذو تنظيم و تناسق، إستطاع الطلاب أن يطردوا الكثير من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المتنفذين في صفوفهم، و حينما بدأوا بإفشاء إسرار وحقيقة هذه المنظمة، بدأوا هم أيضا بالتهجم على الطلاب و ذلك بعرض مقابلات و مكتوبات مختلفة من قبل من الذين كانوا يعرفون أنفسهم انهم من المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق و من المحتلين للسفارة مع الطلاب و أدعوا أنهم قد حصلوا على أسرار من داخل صفوف الطلاب السائرين على خط الإمام و بدأوا حسب زعمهم بإفشاءها في صحيفتهم "مجاهد"، و التي تدل على أن بعض أعضاء منظمة مجاهدي خلق قد تخللت داخل صفوف الطلاب.
و بعد أحداث "أمجدية"، تحدث السيد أحمد الخميني، في مقابلة مع صحيفة "كيهان"، و "إطلاعات"، و "جمهوري إسلامي"، و "إنقلاب إسلامي"، بتاريخ 25/3/1359 [1980] وصف فيها جماعات حزب الله بالخونة الذين أسائوا بسمعة الإسلام و المسلمين، و دعا عليهم بالموت! 
و من الضروري ذكر هذا الأمر، أن خلال الصراع الذي حدث في هجوم مجاهدي خلق على حزب الله، تعرض الكثير منهم إلى الجرح و الضرب بواسطة السكاكين و الهراوات، و السيد أحمد قد تغافل عن هذا الأمر، ولكنه بالنسبة عن تعرض أحد المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق، قد أبدى عن ردة فعله الشديدة. 
في تلك الفترة، كانت جماعات حزب الله لا تمتلك أي صحيفة أو نشرة لكي تنشر من خلالها أفعال منظمة مجاهدي خلق، و صورا عن الحدث و المجروحين، و تطلع سائر الناس على ذلك، لكن منظمة مجاهدي خلق كانت تملك إمكانيات واسعة من حيث الطبع و النشر، و كانت تنشر صحيفة يومية تطرح من خلالها أفكارها التي تدعو إلى العنف، و تحرك المجتمع من خلال إعلامها، و كانت تتظاهر و كأن الحق في جانبها. 
لقد تحدث السيد أحمد الخميني في مقابلته بتاريخ 25/3/1359 [1980]، والتي كانت بمثابة تكرار للإعلام المنسق لمنظمة مجاهدي خلق، قائلا: " ألا يستحون حينما يحركوا أشخاصا قد يتأثر الإنسان على أحوال معظمهم، و يحركهم أشخاص آخرين، و من ثم يهجمون على أشخاص جاءوا لستمعون إلى خطاب؟ في أي منطق يتطابق هذا الأمر و كيف يمكن تبريره؟ ألم تعطي وزارة الداخلية لهم رخصة بذلك؟ ألم يشجب المسؤولين و غير المسؤولين الهجمات السابقة على هذه التجمعات؟ هل حقيقة لا يمكن معرفة المحركين الذين بالتأكيد كانت لديهم نظرة سوء؟ كيف مثلا لو يتم الهجوم على صلاة الجمعة ، يمكن من معرفة المهاجمين فورا، و أنهم من أي فئة؟ و أين بيتهم؟ و كم قطة توجد في بيتهم؟، و أن إحدى هذه القطط مقطوعة الذيل، لكن حدثا مؤلما و مؤسفا و مخجلا بهذه الأهمية، لو تعرض المهاجمون تحت المطاردة، يعتبر تعرضا للمشاعر و الأحاسيس، ألم يقولوا أنهم أيضا متورطين في هذا الأمر، حسنا، عرفوهم أنهم من كانوا، أو حينما يقول المجاهدين أننا نعرف المهاجم، إسمحوا لهم أن يأتوا و يعرفوا ذلك الشخص في التلفزيون، و إذا ثبت ذلك فامسكوه و قدموا جوابا على سفك دم ذلك الشاب أو جوابا على ذلك الذي فقد عينه أو الذين تعرضوا إلى الجرح في هذا الحدث. إن حزب الله إذا كان معناه الضرب فإنهم سيشوهون سمعة الله!، الموت لهذا الفكر، أنا لا أعرفهم لكنني أعلم أن معظمهم أناس طيبون لكن الآخرين يحركوهم ليتهجموا على التجمعات، و إلا فإنهم من تلقاء أنفسهم لا يفعلوا ذلك. ألم يقل الإمام في معظم مقابلاته اننا نسمح بإبداء الرأي؟، إذا كنتم على حق، فلماذا تخافون؟، وإذا كان المجاهدين على حق، إذن إستمعوا إلى أحاديثهم. 
إنني بعد ما قلت ان الإمام أصبح وحيدا، أخذوا يفسرون و يحرفون كلامي مع ان الأمر كان واضحا، و بعد ذلك كنت لا أرغب في التحدث و أن أعتزل إلى جنب، لكنني في الحقيقة متأثر، ألم يتألم الإمام من هذه التهجمات؟ لماذا المسؤولين صامتين؟
و تحدث السيد أحمد الخميني في رده على سؤال: هل أنت موافق عما تطرح منظمة مجاهدي خلق؟ أجاب قائلا: إن ما يطرحونه هؤلاء يعتبر أمرا عاما، و لايستطيع أن يقول احد أنني أوافق أو أعارض، وفي النهاية إن الإنسان قد يعارض بعض الأمور و قد يوافق، و أساسا ان التكامل عند الإنسان ناشئ عن هذا الأمر، هل لو كنت موافق ستحرم علي الحياة، أو إذا أقول إني معارض تحرم علي الحياة؟، لماذا يسمموا أجواء المجتمع هكذا، و أساسا إن بحثنا اليوم ليس هذا الأمر، بحثنا هو هذا ان الإمام قد قال ان إبداء الرأي يعتبر أمرا مسموحا به، و المسؤولين أيضا يسمحون بإبداء الرأي، إذن لماذا تقع هذه الأحداث؟ 
ثم سئل مراسل وكالة أنباء بارس المستقرة في محل إقامة الإمام، سئل السيد أحمد الخميني عن صحة تورط حزب الجمهوري الإسلامي في هذا الحدث، فأجاب قائلا: مرة أخرى عدتم إلى طرح هذه القضايا، مؤسسوا هذا الحزب ألم يدينوا هذا الحادث، ألم يدين السيد الخامنئي هذا الحادث؟، إذن كيف يمكن أن يكونوا متورطين في هذا الأمر. 
وحينما سُئل السيد أحمد الخميني، مالذي لابد أن نفعل كي لاتتكرر هذه الأحداث؟، فأجاب: أعتقد أنه حينما تقام هكذا تجمعات على الحكومة أن تستعين بالقوى الحرس و الشرطة و أن تعتقل كل من يتهجم على هذه التجمعات و أن تعاقبهم بأشد العقوبات، و يجب على الإخوة في الحرس بدل أن يطلقوا النار يجب أن يسعوا بإعتقال رؤساء حزب الله الذي شوهوا سمعة الإسلام و المسلمين و لكي يطهر الإسلام من لوث هؤلاء الخونة، و لا يوجد خيار آخر غير هذا. إن الفكر لايمكن أن يتغيير بالهراوات بل سيؤدي أن يثبت الفكر أكثر عند صاحبه. الفكر لابد أن يرد بالفكر، إنني قلت مرارا ان القوة إن كانت نافعة، فإن الشاه كان لايزال في الحكم، إذا كانت القوة تستطيع أن تحكم فإن أعزائنا كانوا لايزالون في سجون الشاه المخلوع، إن هكذا مواجهات تكون لها ردة أفعال قوية جدا بحيث تثير التنفر عند جميع بالنسبة عمن يمارس هذا العمل، أيها الإخوة و الأخوات الأعزاء، إن كان لديكم حديثا ترونه حقا فتعالوا و اطرحوه و قوموا بالبحث، و إن كان حديث الآخرين هو الحق فعليكم أن تقبلوه و أن تضعونه على أعينكم، و إن كان باطلا فارفضوه، و هذا أمر لا يدعو إلى أي صراع، لاتتأثروا بتحريكات العوامل في الداخل و الخارج، أنتم على الأقل مسؤولون عن دم هذا الشهيد الشاب، أنا أعزي والديه من أعماق قلبي، من هو المسؤول عن فقد بصر أحد الشباب؟ أنا أعتبر التهجم على هكذا تجمعات خيانة للإسلام. 
وفي رده على سؤالنا الأخير عن رئيس المجلس و رئيس الوزراء، تحدث السيد أحمد الخميني قائلا: أنا ماذا أقول، و أنتم ماذا تسئلون؟ أنا أتألم مماذا و أنتم تطرحون أية قضايا، أتمنى من كل من هو موجود و يعتبر صاحب فكر أن يقف أمام هذه الأفعال من دون أي إغماض و أن يعاقب الفاعلين بأشد العقوبة ". [1] 
و بعد أشهر من هذا الحدث، كتب السيد أحمد الخميني رسالة إلى نواب المجلس بعد خطاب الإمام بتاريخ 4 تير 1359[25/6/1980]، ونشرت في بعض الصحف ومنها صحيفة كيهان [28/11/1358[17/2/1981]، هاجم فيها بشدة على "حزب الله"، و وصفهم كما كانت تصفهم منظمة مجاهدي خلق بـ"أصحاب الهروات"، وطالب بإعتقالهم و محاكمتهم، و وصفهم بالأراذل و الحقراء و فاقدي الإعتبار، و قال إذا لم تسرعوا بقطع جذور تيار أصحاب الهروات بأسرع وقت، فإن الغد سيكون متأخرا. 
إن هذه المواقف بالنسبة عن مجاهدي خلق قد جاءت في فترة قد صرح الإمام الخميني قبل أشهر عنها بتصريح وصف فيها منظمة مجاهدي خلق، بمنظمة المنافقين، وقال إن المنافقين أسوأ من الكفار. 
إن هذه المواقف كانت حسب الظاهر مواقف متقدمة و راقية، وتعتبر دفاعا عن القيم و العدالة الإجتماعية، لكن الغاية من هذه المواقف كانت أمور اخرى قد أقر السيد أحمد بنفسه في مقابلة بعد عدة أشهر. 
لقد تحدث السيد أحمد في إجتماع في شهر آذر لعام 1359 [كانون الأول1980]، حضره كل من الشيخ علي الطهراني، و السادة لاهوتي، و علي بابائي، و السيدات شريعت رضوي، و متحدين و رضائي، حينما كان علي طهراني يسب و يشتم بصراحة المسؤولين و نظام الحكم و الثورة، و كانت منابره و خطاباته تؤدي إلى صراعات بسبب أحاديثه، وقد عرف في أواسط المجتمع بإعتباره فدائي لمنظمة مجاهدي خلق، تحدث السيد أحمد في ذلك الإجتماع، و وصفه بالأخ العزيز و الضيف القدير، و في هذا الإجتماع إقترح السيد أحمد أن يؤسس تيار مستقل عن النظام، والذي عرف فيما بعد بـ" الخط الثالث"، وفي الحقيقة كانت الحركة الأولى للإنشقاق في داخل نظام الحكم، و الذي عرض بواسطة السيد أحمد الخميني و أدت إلى تبعات و نتائج سلبية واسعة ضد عناصر حزب الله و المعتقدين بالثورة. 
لقد تحدث السيد أحمد الخميني في مقابلة إدعى فيها أن كل ما يطرحه يعتبر بمثابة آراءه الشخصية، و لا يرتبط بالإمام، ولكن بعدما نفد صبر وتحمل الإمام الخميني على أعماله وتحدث في خطاب عام قال فيه ان بعض الفئات تسئ الإستفادة من بعض المنتسبين إليه وحذر من خلاله الذين حوله (وكان المقصود منهم السيد أحمد)، تراجع السيد أحمد عن مواقفه و أعلن في مقابلة نشرتها بعض الصحف ومنها صحيفة "جمهوري إسلامي" بتاريخ 24/1/1360 [12/4/1981]، وصف أفعاله السابقة أنها كانت ضمن إساءة الإستفادة من إنتسابه إلى الإمام، و اعتبرها خدعة و حيلة، و قال: "في البداية لابد أن أذكر أمرين، أولا ، نحن بإعتبارنا منسوبين إلى الإمام الخميني لابد أن نعرف أنهم يقابلون معنا أو يحترمونا بسبب قرابتنا للإمام، وإلا فنحن لا شئ، و لا نملك أية خصوصية، فنحن لم نتعرض إلى السجن أو التعذيب، ولسنا من أهل الرأي في فلسفة الغرب و الشرق، و لا مجتهدين في الفقه و الأصول، ولا في الأدب، و لا في المنطق، بل فقط و فقط إننا منسوبين إلى الإمام، إذن لابد أن ننتبه بدقة، لولا الإمام لما كان يعرفنا أحد بتلك الصورة لكي يقابلنا، إذن لايجوز أن أقول أنا أنا، لأنني لاشئ، أنا لأني إبن الإمام يأتون عندي و يعملون معي مقابلة، ثم يطبعونه و يجعلونه عنوان الصفحة، و إلا فإن أمثالي كثيرون، و يوجد من هو أفضل مني أكثر بكثير، في كافة الحوزات العلمية في كل إيران يوجد الكثير من أمثالي و لم يقابلهم أحد، ومن هنا لابد أن ننتبه لكي لايسئ أحد الإستفادة من إنتسابنا، فإن ذلك يعتبر خلافا للشرع المبين، المسألة الأخرى هي لو أني أقول بأن أعمالي ليست مرتبطة بالإمام و أنا أمثل نفسي، و أن أحاديثي هي أحاديثي فقط و لايرتبط بالإمام، كما قيل ذلك سابقا بسبب عدم المعرفة بالأمور، فإن هذا يعتبر خدعة و حيلة، لأنهم يستطيعون فقط بواسطة عنوان إبن الإمام أن يجعلوا إعتبارا لهذه الأحاديث، و إلا من أنت لكي يعرفك أحد، فكيف إذا قابلوا معك و جعلوا حديثك عنوان صحيفتهم، وكل واحد يأتي و يستفيد من ذلك، أنت مهما فعلت ستبقى إبن الإمام و لو ادعيت أنني لست مرتبطا بالإمام و أن أحاديثي ترتبط بي فقط، فإن الأمر لاينتهي، إذن لابد أن لاتقبل أن تجرى معك مقابلة، و إذا قبلت لابد أن يكون الإمام راضيا بذلك مائة بالمائة، وإلا ستكون ممن يسئ الإستفادة من ذلك، لأنك لاشئ.. إذا كان الأمر بالفضل و العلم و الرؤية السياسية، فإنه يوجد الكثير من هو أفضل منا، فلماذا لاتذهبون إليهم؟". 
_____________________________________ 
[1] هذه المقابلة نقلت من صحيفة "إنقلاب إسلامي" بتاريخ 25/3/1359 [15/6/1980]، و الجدير بالذكر ان "حزب الله" المذكور آنئذ، يختلف إختلافا أساسيا مع هذه الفئات الموجودة اليوم التي تمارس بعض الأفعال السياسية و الغير قانونية، فجماعات حزب الله آنئذ كانت تتحرك مع أقطاب الشعب و الأغلبية من الناس، و لم تكن كاليوم ان فئة صغيرة تدعمها هرم السلطة تقف أمام مطالبات الناس، و هذا الأمر طبعا ليس بهذا المعنى ان حزب الله آنئذ لم يرتكب أي خطأ، و أن أعمالها كانت مطابقة مائة بالمائة مع القانون و الشرع.
هذه المقابلة للسيد أحمد الخميني قد جاءت في وقت أعلنت فيها منظمة مجاهدي خلق عن اهدافها بصورة علنية، و بفترة وجيزة قبل هذه المقابلة أعلنت عن أهدافها أنها تريد قلب نظام الجمهورية الإسلامية، و كانت تهدد بإشعال الحرب الداخلية. 
ولقد تحدث مسعود رجوي في خطاب وجهه إلى "منظمة الكفاح" –سازمان بيكار- التي كانت تسعى لقلب نظام الحكم و كانت تقتل القوى الثورية في كردستان و سائر المدن، وكانت تنتقد منظمة مجاهدي خلق لأنها لم تلتحق إليها، تحدث بكلامه الأخير وقال إن منظمته أيضا تعتقد بالكفاح المسلح و قلب نظام الحكم، لكن لاتزال الظروف غير ملائمة لضمان النصر، و المنظمة تسعى لتهيئة تلك الظروف. و حينما كانت منظمة الكفاح تهاجم منظمة مجاهدي خلق و تطالب منها أن تعلن موقفها بشكل صريح، إنتقد مسعود رجوي منظمة الكفاح و قال:"... نحن حينما نكون مشغولين بصراع مهم جدا، هؤلاء (منظمة الكفاح)، يأتون و يطلبون منكم أن تفشوا إليهم الأسرار و التكتيكات بصوت عال أمام المعسكر المقابل...[1]، و يضيف في مكان آخر: " المسألة الأخرى هي انه حينما تكون منظمة مثل بيكار "الكفاح" لاتأبى في الإستعجال في بدأ الحرب الداخلية، و في هذه اللحظة أيضا لاتأبى ذلك، بأي حساب و بأي تناسب للقوى تستطيع أن تضمن إنتصار الثوار؟" [2]. 
و في الأساس إن منظمة مجاهدي خلق منذ بداية الثورة لم تصوت للدستور و بمقاطعتها للإنتخابات، شرعت أسلوب المواجهة و أظهرت ماهيتها، لكن في وفي نفس الوقت الذي كانت مشغولة بإعمال التشنج في المجتمع، كان السيد أحمد الخميني يدعم مجاهدي خلق، و في حين ان مجاهدي خلق أيضا كانوا مذنبين، كان السيد أحمد يدين جماعات حزب الله فقط، في حالة ان مواقف الإمام الخميني و آية الله الشيخ المنتظري، و الدكتور بهشتي، و هاشمي رفسنجاني و خامنئي كانت واضحة أمامهم. 
إن آية الله المنتظري سواء في بداية الثورة و بعد سنوات من إنتصارها وحتى الوقت الحاضر كان يعارض أي دعم لمنظمة مجاهدي خلق بإعتبارها منظمة فاسدة و طامعة في السلطة ، و طوال هذه الأعوام سواءا حينما كانت المنظمة تسعى بتشنج المجتمع أو حينما دخلت في مرحلة العمليات الإرهابية و المسلحة، كان يندد بالمواجهات العنيفة و المفرطة و الغير أصولية معهم و مع أية فئة أخرى تمارس النشاطات السياسية أو المسلحة ضد الثورة و الجمهورية الإسلامية، و كان يحذر من عواقبها الآتية. 
مع النظر إلى ما ذكر، و عن قلق آية الله الشيخ المنتظري عن نفوذ "مجاهدي خلق" إلى بيت الإمام الخميني بواسطة السيد أحمد، و ما حذره للإمام عام 1358[ 1979]، و من جهة أخرى معرفته بسوابقهم سواءا ما قبل إنتصار الثورة أو بعدها و خلال إرتباطاته في السجن مع مختلف التيارات، و كذلك نفي وجود أي دعم من قبل سماحته لمنظمة مجاهدي خلق، يطرح هذا السؤال انه بالرغم من كل هذه الأمور، لماذا يسعون أن يلصقوا هذه التهمة إلى سماحته و إلى مكتبه ان لديه إرتباط بهذه الجماعة، و لقد أدى بهم الأمر أن يصلوا إلى مرحلة تحريف أحاديثه و كتيباته و رسائله و مواقفه؟ 
من القطع ان هذا التساؤل سيزعج القارئ الكريم أنه لماذا تلقى بوابل الإتهامات خلافا للواقع ضد آية الله الشيخ المنتظري، بمجرد لأنه كان يعتقد بضرورة المعاملة الإنسانية مع الفئات المحاربة، أو مع أي عدو آخر، و بالرغم من إختلافه مع منظمة مجاهدي خلق، كان يرى أنه لابد من فصل حساب زعماء المنظمة مع المنخدعين بهم؟ 
إن سوابق و مواقف السيد أحمد الخميني بالنسبة عن مجاهدي خلق و رسالة آية الله الشيخ المنتظري إلى الإمام الخميني بتاريخ 17/7/1365[1986] التي ذكر من خلالها سوابق السيد أحمد، توضح بعض الحقائق وتبين كيف ان الذين كانوا متهمين بهذه الأمور و كانوا يخافون من تذكيره، بدأوا بمحاولة كبيرة لينتقموا من رسالة 17/7/1365، للشيخ المنتظري إلى الإمام و بدأوا ينسبون تلك التهم الموجهة إليهم، إلى الشيخ المنتظري، و بشكل دقيق ومنظم ذهبوا حتى مرحلة إعتقال آية الله الشيخ المنتظري، بل و حتى إعدامه! (والتي سيأتي تفاصيلها في الصفحات اللاحقة)، و ذلك لكي لايتمكن لا الشيخ المنتظري، و لا أي أحد آخر أن يهيئ الأجواء والفرص لبيان و تذكير تلك الأمور. 
و من أجل الدرك الأعمق عن جذور حادثة عزل آية الله الشيخ المنتظري و دور العوامل الداخلية و الخط الثالث في صبغ العلاقات و الإختلافات بين الإمام و آية الله الشيخ المنتظري بصبغة سلبية في بعض المجالات، نجلب نظر القراء الكرام إلى إحدى الأسناد المهمة التي ستأتي لاحقا و تبين مدى سير المواجهات الغير منصفة للسيد أحمد الخميني. 
_______________________________________ 
[1] جريدة مجاهد، الناطقة باسم منظمة مجاهدي خلق –العدد114 –صفحات 15 و 24 
[2] جريدة مجاهد، الناطقة باسم منظمة مجاهدي خلق –العدد114 –صفحات 15 و 24
إن آية الله الشيخ المنتظري كان من أبرز الشخصيات المعروفة و البارزة منذ سنوات قبل إنتصار الثورة الإسلامية لدى العلماء و رجال الدين و المجاهدين و المبارزين و السياسيين المعروفين، و حتى الأحزاب اليسارية كانت تعرفه بإعتباره مظهر و رمز للمقاومة و الصمود، و كما ذكر في مقابلة الشخصيات البارزة في البلد في كتاب "الفقيه العالي القدر" و في مصادر أخرى، كان آية الله الشيخ المنتظري يعتبر من أشهر المدرسين في الحوزة العلمية بقم خلال الأعوام 1330 حتى 1340 [1951 -1961]، 
إن رسالة أكثر كم 170 شخصية من العلماء في فروردين عام 1345 [مارس 1966]، عن سماحة آية الله الشيخ المنتظري، و الذي وقع تحته غالبية الرجال الذين يحكمون اليوم البلد، تعتبر من إحدى الوثائق التي تدل على الموقع الإجتماعي لسماحته خلال أعوام ما قبل إنتصار الثورة. [1]، كما أن الإمام الخميني تحدث في خطابه بمناسبة إستشهاد السيد مصطفى الخميني في النجف الأشرف عام 1356 [1977]، تحدث عن شخصية سماحة الشيخ المنتظري و قام بتقديره و تجليله، وفي عامي 1358 [1979] و 1359 [1980] أيضا في خلال بعض المناسبات أشاد رسميا بسماحته. 
في كتاب "دراسة و تحليل نهضة الإمام الخميني" بقلم السيد حميد روحاني، الذي كتب و طبع قبل إنتصار الثورة الإسلامية في النجف الأشرف، و الذي يشرح من خلاله دور و قيادة الإمام الخميني في النضال و الجهاد، جاء في قسم من هذا الكتاب: " إن آية الله الشيخ المنتظري يعتبر الشخصية الوحيدة الذي يطرح بإعتباره الرجل الثاني في النهضة"، في حوالي مائة صفحة من هذا الكتاب قد شرح سيرته النضاليه و مقامه ودوره الكبير، وقد عبر عنه في صفحة 907 من المجلد الأول للكتاب عنه بصفة " مرجع التقليد للكثير من أهالي إصفهان". 
قبل إنتصار الثورة الإسلامية، حينما كان يذكر إسمه في المجالس و على المنابر، كان الحضار يهتفون بالصلوات –على محمد و آل محمد- و إلى الآن لاينسى بعد إطلاق سراح آية الله الشيخ المنتظري و آية الله السيد طالقاني من السجن، و إنتشار هذا الخبر في الصحف، ذهب حوالي مليون شخص لإستقبال هذين الشخصيتين، و بما ان أبناء الشعب كانوا يعرفون هذين الشخصيتين بإعتبارهما من أعمدة الثورة، كانوا يقدمون إلى لقاءهما على شكل جماعات جماعات. 
في أعوام ما قبل إنتصار الثورة وحينما كان الإمام الخميني منفيا، بإعتراف العدو و الصديق كان ثقل المسؤولية المادية و المعنوية للثورة و النضال في داخل البلد قد وضع على عاتق آية الله الشيخ المنتظري، و بما ان الجميع كان يعرفه بإعتباره من مؤسسي و معماري الثورة، و يعشقونه بقدر ما كان يعشقون الإمام الخميني، كانوا يأتون أفواجا إلى لقاءه و لا يزال هذا الأمر مستمرا. 
إن الموقع الإجتماعي لآية الله الشيخ المنتظري خلال فترة قبل و بعد إنتصار الثورة كان بدرجة حيث ان الجميع كان يعرف ويقرانه يحظى بالمرتبة الثانية بعد الإمام الخميني و إن مواقفه و بياناته كان له التأثير البالغ، و لايمكن من تجاهله. 
لقد كتب السيد أحمد الخميني في رسالة عذابه مخاطبا آية الله الشيخ المنتظري: 
" أنتم تستطيعون أن تقولوا إلى أي شخص أنه لم يكن مرتبط بكم، ولكنكم لاتستطيعون أن تقولوا ذلك لي، فأنا منذ أن عرفت نفسي كنت أؤيدكم و أروّجكم، و في عام 58 [1979]، طرحت أمر نيابتكم للقيادة". 
إن هذا الإدعاء يأتي في سياق سائر أحاديث السيد أحمد، ويصعب من تصديقه و قبوله، لأن السيد أحمد كان منزعج و غاضب جدا من الموقع الإجتماعي الذي كان يحظى به آية الله الشيخ المنتظري، وكان يغضبه أي نشاط وحضور يمارسه الشيخ المنتظري سواءا إلقاء الدروس، و تفسيره و دروس نهج البلاغة و لقاءاته و بالأساس جميع نشاطاته السياسية، و لايعرف بعد انه بأي هدف و محرك و مقاصد كان يسعى أن يحول دون طرح سماحته، رغم أن يداه كانت قاصرة آنئذ جدا، حيث ان بعده عن آية الله الشيخ المنتظري كان بدرجة لايعطي أي معنى لذلك الحسد. 
كتب السيد أحمد الخميني رسالة إلى آية الله الشيخ المنتظري عام 1359 [1980]، و هذه نص الرسالة: 

بسمه تعالى 
سماحة آية الله الشيخ المنتظري –دام عمره- 
بعد السلام، أردت مرارا أن أعرض في خدمتكم بعض الأمور، ولقد نقلته بواسطة بعض المقربين إليكم، ولكن لم تؤدي إلى نتيجة. 
1- نشعر أنهم يريدون بممارسة الضغط و القوة أن يجعلوا منكم آية الله للسياسيين المتدينين، وهذا يعتبر أمرا خطيرا، حيث ليست من المصلحة، بإعتباركم نابعين من أواسط الناس، أن يجعلوكم لهم، و أن يفعلوا ما يشائوا، و إذا رأوا إن الإمام لايسخن ماءا، يأتون و بواسطة تمجيدهم و مدحهم لكم، يجبروكم على أن تطرحوا قضايا كي تنفوها فيما بعد، ولم يكتفوا بهذا أيضا، بل يجعلوكم أن تطرحوا ما نفيتموه مسبقا. 
2- إطمئنوا إن الذين يريدون بواسطة الإذاعة و التلفزيون و الصحف أن يصنعوا منكم أملا للإمام و الأمة، فانهم مخطئون، إن هذه الحركات تؤدي إلى ردة فعل وقد أدت. ألا ترون أن الناس يسبوكم بصراحة، هل حقيقة أنكم حيث يجب أن تكونوا مرشدين لفئة من الأمة الإسلامية، بهذا الأسلوب هل تستطيعون أن تكونوا؟، إنهم لايريدوكم لما بعد الإمام، لأنهم هم موجودين، إنهم لايريدوكم لزمن الإمام فلقد رأينا ذلك. 
لقد قلت لكم مرارا أن تأمروا الإذاعة و التلفزيون ان من واجبهم الشرعي أن يحذفوا إسمكم من الشعارات، ولكنهم لم يسمحوا أن تقولوا ذلك. وهذا لا يكفي أنكم تقولون أن لايرفعوا صوركم، لابد أن يحذف شعار " درود بر منتظري اميد امت و إمام" [ السلام على المنتظري أمل الإمام و الأمة]، الذي يرفع بعد شعار " الله أكبر، خميني رهبر" [ خميني قائد]، فإذا لم يحذف لم يمر زمن إلا و ستضاف "سلام بر موسوي قهرمان أميد مستضعفان" [السلام على موسوي البطل أمل المستضعفين]، و لايمر زمن إلا و ستضاف " صلوات بر مشكيني تو سرِ خو ديني" [ الصلاة على المشكيني من رأس الدين]، و من هذا القبيل، وسيؤدي الأمر إلى أن تأييدا واحدا سيستغرق نصف ساعة، و سيسقط "خميني رهبر" [خميني قائد] أيضا من نفوذه السياسي، فكروا أنتم بذلك، و لابد أن تعرفوا أنني أقول هذا من باب المحبة، و ليس من باب الغرض و المرض. 
3- لا أدري، أين رسم أصبح هذا، إن كل من يلتقي بكم، لابد أن يذاع خبره من الإذاعة، إنكم لستم قائدا للثورة، إن هذه الأعمال تجرى بواسطة حواشيكم وهم للأسف لم يدركوا القضايا الإجتماعية بصورة صحيحة، و هذا أيضا أمر خطير، لأنه أولا سيحرك العلماء و قد حركهم. اليوم أحد المدرسين ليس في علاقة حسنة معكم [2]، لماذا؟ اليوم المراجع ليسوا في علاقات حسنة معكم، لماذا؟ أنتم لم تسيئوا إليهم، ألم يكن السبب ان تلك الحركات التي فعلوا قد أزعجتهم، ألم يكن السبب أنهم من دون دليل يطرحون إسمكم دائما من خلال المذياع، و يسبب في هذا الإنعكاس. وكل من قد أتى إلى هنا قد أزعجوه بنحو من الأنحاء. 
الأشخاص الذين اليوم من حولكم هناك، ألا يعتبر لديهم درك القضايا السياسية من أصعب الأمور؟. لابد أن تسرعوا لطرح فكرة ما حتى لا تسئ الأمور أكثر. 
4- أنتم تتدخلون في جميع القضايا السياسية، لماذا؟ ما المشكلة إذا كنتم لا تدخلون القضايا السياسية لفترة عام واحد، أو في الحد الذي هو في شأنكم، ما نسيتم أنهم كانوا يأخذون منكم بيانا، كلما كان يصدر الإمام بيانا، مثل بيانات العيد و إنتصار الثورة، و بعد ذلك أنا قلت لكم و أنتم أيضا قبلتم. اليوم أيضا أقول، إنهم يريدوا أن يضيعوكم، هذا لا يجوز أنكم تلقوا (دروس) التفسير، و تلقوا (دروس) نهج البلاغة، و (خطبتكم) في صلاة الجمعة مرة ينقلوها بإختصار، و مرة ينقلوها بالنص، مرة في الإذاعة، و مرة في التلفزيون، و للأسف الشديد أحيانا يكون سطح الموضوع نازلا [3]، و يوجب الإزعاج، هل الذين هم حولكم يظنون أنكم (حسب تعبير الدكتور شريعتي) تنقصكم البيانات؟. 
5- المسألة الأخرى هي قضية مكتب آية الله المنتظري، و صار منظر، أنتم ما تصنعوا بالمكتب؟، إذا كان لديكم كلام تكلموه بنفسكم، و إذا كان كلام لابد أن يقولوه غيركم، فليقله عنكم، الجميع يقول إن هذا المكتب يعتبر تقليد باطل عن مكتب الإمام. 
لي مواضيع كثيرة ولكن لايمكن أن أقولها، لكن فقط تعرفون ان بالزور لايمكن أن يصبح الشخص قائدا، و بالزور لايمكن أن يصبح الشخص مرجعا، و أنتم أبدا لم تبحثوا عن هذه الأمور، حاولوا أن تمنعوا نشاطات الفئة التي تسعى من خلال مكابرتكم لتستفيد منكم لنفسها، وهذا الأمر يتلخص في أن تعلنوا أنه حرام على من يفعل هذه الأعمال، أو إنني غير راض بذلك، أو تأمروا الإذاعة و التلفزيون أن تكف عن ذلك، و بالطبع لو تقولون ذلك علنا كي يترك أثره الحسن... . 
أحمد الخميني. 
( ملحق رقم 4) 

كما قيل إن الموقع الإجتماعي لشخصيات مثل آية الله الطالقاني و آية الله المنتظري كانت في درجة بحيث أنهما بعد إطلاق سراحهما من السجن و قبل إنتصار الثورة، حيث لا الإذاعة و التلفزيون و لا أية صحيفة كانت تحت تصرفهما، كان الناس يذهبون إلى لقاءهم بشكل كانوا يقفون في صفوف الإنتظار، و بعد إنتصار الثورة كان آية الله الشيخ المنتظري على رأس الثورة، و بنفس الأدلة التي كانت تنشر البيانات و الأخبار المرتبطة بالإمام، كل ما كان يرتبط بسماحته أيضا ينشر، و كما ذكر في مقالات الصحف التي نشرت في فروردين 1368 [مارس 1989] ضد سماحته و منها ما جاء في بيان " مجمع روحانيون مبارز" –رابطة رجال الدين المناضلين- ، إن آية الله المنتظري" يعتبر المساند الأساسي للمؤسسات النابعة من داخل الثورة و الفئات المؤمنة في مقابل الليبراللين و المؤيدين لأمريكا و المنتهزي للفرص و المنافقين و القاتلين الخونة"، و " مواقفه و آرائه كانت بمثابة مبنى موثق لمواقف الكثير من المسؤولين المتعهدين للنظام. [4]. 
و الغريب هنا إن السيد أحمد يكتب انت لماذا تمارس النشاط السياسي، و لماذا تتكلم، و لماذا تلقي التفسير، ولماذا ترفع الشعارات في صالحك، و كما كان واضحا إن السيد مهدي الهاشمي أساسا لم يكن آنئذ يقيم في قم حتى يتهموا مكتب آية الله المنتظري به، بل كان عضوا لمجلس قيادة حرس الثورة، لكن السيد أحمد الخميني كان يتهجم على الإذاعة و التلفزيون و الصحف أنها لماذا تذكر إسم آية الله الشيخ المنتظري؟!، و كان يتهجم على الشيخ المنتظري أنه لماذا أساسا يتكلم؟!! 
الجدير بالذكر ان في تلك الأيام كان آية الله الشيخ المنتظري "يطرح" من قبل الإمام الخميني، أكثر من أي مكان آخر، و كذلك من قبل العلماء و كبار الشخصيات و أئمة الجمعة و رجال السياسة كالسادة الهاشمي الرفسنجاني و خامنئي، و ليس كما يدعي أحمد الخميني، أنه "يكابر"، بل إن سماحته كان منذ فترة طويلة كبير و معروف و موضع لإحترام الجميع. 
_____________________________________ 
[1] جاء في إحدى فقرات هذه الرسالة : " الجميع يعلم إن سماحة الشيخ المنتظري دام ظله يعتبر من كبار أساتذة السطوح العالية في الحوزة، وخلال السنوات الأخيرة كان درسه الخارج مجمعا لفضلاء الحوزة العلمية في قم، ومن دون مبالغة إن أغلبية طلبة الحوزة العلمية في قم و الكثير من المبلغين الكبار الذين يقومون بالتبليغ و الإرشاد في أنحاء البلد، قد استفيضوا و يستفيضون من محضر دروس سماحته، و بالإضافة على هذا يعتبر سماحته مرجعا رسميا للأمور الشرعية لأكثر من سبعون ألف شخص من نفوس نجف آباد". 
من جملة الأشخاص الذين وقعوا تحت هذه الرسالة هم حضرات الآيات: فاضل لنكراني، و حسين نوري، وحسين مظاهري، و السيد مهدي روحاني، و محمد مؤمن، و محمدي كيلاني، و أبوالقاسم خزعلي، ومحمد شاه آبادي، و محمد علي كرامي، و حسن زادة آملي، و جوادي آملي، و مصباح يزدي، و أنصاري شيرازي، وعباس محفوظي، و صالحي نجف آبادي، و موسوي زنجاني، و عبائي خراساني، و...الخ. 
[2] هذه العبارة قد أثارت الإستغراب للمطلعين في الحوزة، لأنه كان خلافا للواقع تماما. 
[3] إن خطب صلاة الجمعة و دروس تفسير نهج البلاغة لسماحته قد طبعت و عرضت على شكل كتاب، و الذين لديهم إختصاص و صلاحية في هذا الأمر، قد قيموا القيمة العلمية لأحاديث سماحته، و خاصة تفاسيره التي القيت على عامة الناس، وهم معترفين بقيمته العليمة، العجيب في هذا الأمر ان الذي يكون في مرتبة عالية هو من لابد أن يلقي هذه النظرة [وليس السيد أحمد، وهو في مرتبة نازلة من حيث المقام العلمي]. 
[4] بيان "مجمع روحانيون مبارز" –صحيفة إطلاعات – الإربعاء 30 فروردين 1368 [19/4/1989].
من الجدير أن نطالع رسالة السيد أحمد عدة مرات، إن أوامره على مكتب آية الله الشيخ المنتظري ليس بسبب ان جماعة السيد مهدي كانوا هناك، لأن في الحقيقة لم تكن هذه القضية أساسا موجودة آنذاك، بل إنه يقول أنتم ماذا تصنعون بالمكتب؟!، و إن هذا العمل باطل و يعتبر تقليد من مكتب الإمام!. 
إن تلك الحساسيات و الأحقاد و المواقف الغير منطقية بالنسبة لمكتب سماحة آية الله الشيخ المنتظري و التي إبتدأت خلال عامي 59-60 [1980-81]، تعتبر مفاتيح الأحداث التي وقعت فيما بعد. 
إن قضية السيد مهدي الهاشمي في الحقيقة كانت ذريعة من أجل ضرب و قمع مكتب و بيت سماحته و حذفهما من خلال آية الله الشيخ المنتظري، ذلك لأننا كما رأينا فيما بعد، بعد إعتقال السيد مهدي الهاشمي عام 1365 [1986] و خاصة في فروردين 1368 [مارس 1989]، و كتاب "رسالة العذاب"، و غير ذلك، رأينا أنهم كانوا يؤكدون دائما على مكتب و بيت آية الله الشيخ المنتظري بحيث أوهموا إلى إذهان المجتمع انه يوجد هنالك تنظيم حديدي و معقد و كبير و خائن و ضد الثورة، في حين ان الأشخاص الذين كانوا يعملون في المكتب ليسوا إلا آباء و إخوان الشهداء و العلماء و الفضلاء الموجهين، و البعض لم يكونوا مرتبطين ببيت الإمام و سنناقش هذا في محله. 
في الحقيقة إن كل ما أرادوه من السيد مهدي الهاشمي أن يقوله ويكتبه في مقابلاته و خلال إستجوابه كان يدور حول رسالة السيد أحمد إلى آية الله الشيخ المنتظري، أي حذف مكتبه، ومن الطبيعي ان أسهل الطرق في ذلك هو عرض التقارير تلو التقارير الكذابة عند الإمام الخميني بالنسبة عن بيته، و بهذه الطريقة إستطاعوا أن يوجدوا حالة من عدم الثقة و الإنفصال بين الإمام و آية الله الشيخ المنتظري، وهما كانا الصاحبين القديمين و حسب تعبير الشيخ هاشمي رفسنجاني: " إن الإمام لم يحب أحد على سطح الكرة الأرضية، بقدر ما كان يحب آية الله المنتظري"[1] 
و لاشك إن آية الله المنتظري أيضا كان يعتبر الإمام أستاذه و محبوبه ومريده. 
بالرغم من الأوامر التي أصدرها السيد أحمد الخميني إلى آية الله الشيخ المنتظري، يقول في كتابه "رسالة العذاب" إنه قد جهد عامين من أجل إصلاح مواقف آية الله الشيخ المنتظري. 
إن الأوامر الصادرة تبين بوضوح مدى الرؤية العالمية و الدرجة الفكرية للسيد أحمد، و تبين أنه يسير في أية عوالم و يفكر بأية تفكيرات و يعيش بأية تخيلات. 
و خلافا لما يدعيه السيد أحمد في رسالة عذابه أنه قد سعى عامين من أجل إصلاح مواقف آية الله الشيخ المنتظري، نذكر نموذجا من تلك المساعي التي تدل على رؤيته العالمية من كتاب "رسالة العذاب". 
لقد كتب السيد احمد بعد أن أجرى محاسبة سوقية في ذهنه عن شعبية آية الله الشيخ المنتظري عند أوساط الناس: 
" أنا خلال لقائي مع السيد هادي [الهاشمي] الذي استمر عدة ساعات قلت إن الشيخ المنتظري بمثابة كأس زجاجي، و الإمام بمثابة كأس حديدي، و إذا تلاصقا فإنه سينكسر". 
هذا الكلام يدل على ان السيد أحمد كان يهدد آية الله الشيخ المنتظري من فقدان شعبيته في أوساط الناس. 
و يضيف السيد أحمد من خلال محاسباته الخيالية في "رسالة العذاب": " لقد قلت له (آية الله الشيخ المنتظري)، ان المقلدين و رجال الدين اليوم إما يقلدون الإمام و إما يقلدون غير الإمام، و الذين يقلدون مراجع الإسلام العظام الآخرين، بالرغم من وجود الإمام لم يرغبوا أن يقلدوا الإمام، فكيف بكم أنتم، من جهة أخرى من الواضح لو أن مرجعهم يتوفى بعد الإمام، فطريقة تفكيرهم بشكل بحيث سينجذبون إلى أشخاص آخرين غيركم، و إذا يتوفى مرجعهم قبل الإمام، أعتقد أن الكثيرين منهم سوف لايقلدون الإمام، و أولئك الذين سيقلدون الإمام سوف لايقلدوكم بالتأكيد، لكن مقلدي الإمام على ثلاثة أشكال، إما أن يكونوا من أعدائكم، و إما من أصدقائكم، و أما محايدين، اولئك الذين يقلدون الإمام و يعادوكم، تعلمون أنهم ليسوا قليلين و..." 
للمزيد من الإطلاع على هذا الحساب و الكتاب راجعوا "رسالة العذاب". 
مع النظر إلى هذه الأمور يتبين ان هنالك تيار في بيت الإمام الخميني كان يسعى لضرب آية الله الشيخ المنتظري و حذف مكتبه و شعبيته و ذلك حتى قبل أن يتصدى لمنصب نيابة القيادة، و كانت إحدى حلقات هذا التيار هو الفصل و إيجاد عدم الثقة بين الإمام و آية الله الشيخ المنتظري، وكان سماحته قد عرف ذلك من خلال شمه السياسي الخاص و صرح بذلك عند الإمام الخميني. 
لقد كتب سماحته خلال رسالة بتاريخ 18/9/1366 [8/12/1987] إلى الإمام الخميني قائلا: 
"... أنا أشاهد بشكل مجمل تيارا يسعى لضربي، و يريد أن يلوث كل الأمور التي ترتبط بي... أنا أشعر بوجود أيادي تحاول أن تفصلني عن سماحتكم، وتحاول في هذه الأثناء أن تبحث عن نقاط الضعف في مكتبي الذي يعتبر جزء من مكتبكم، أو يبحثون عن من ينتسب إلي و أن يصنعوا من شعيرة الحنطة جبلا، و للأسف ان يداي قاصرتان و لاأمتلك قوة الدفاع..." 
(الملحق رقم 5) 

_______________________________________ 
[1] الصحف الصادرة بتاريخ 20/1/1368 [9/4/1989]
